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١‏ الشعر الأفريقى المعاصر 
مختارات ودراسات 


رقم الإيداع: ٠٠١35/31١10057‏ 
الترقيم الدولى: 7 - 303 - 479 - 977 - 978 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
القكرية المختلفة للقارئ العريى وتعريفه بيها, والأفكار التى 
تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم, ولا تعبر بيالضرورة 
عن رأى المركز . 


عيناك تتتبآن بألم - جيرالد تشيكايا أوتامسى .. 

الموت والبعث الجديد - تاتى لوتاره 000110 
٠‏ ألف - مكسيم نديبيكا 11010008 
زأنت قى منامى - مكسيم نديبيكا 0110010000 
أنق الرفى حلنون جواتكرا دافاسن 0 


وضرخ هذا البلد - اميه سيزاز لظ 
دعاء - ايميه سيزار جرع ممه ان شي نع وما ب 
عادر ا عق نينا تهات ع كس د 2070 
فالوا لمق جروا سسا فرع كير 1550000 


سوف لعود 2 بول داكيو هلاحم و دوعا عالقا أو عي ماح عار ها اق 


أن الشاعن حذيول ذا كيرب 200010008 
اريك أت أغول :3 قا نسنيس لني ا ا ا 1 
قطوية عي الج« اتير ذراتريات كابق 00 
نحو فجر يوم جديد - باتريك كأيو 00 
جتمساز الكزاهعية حدؤول سخر فا 2100100 


تقيحات من عبيز الماطن بت بيراجو ديوب 1 1 111111111 


الانتقام - جوزريف ميزان بونينى لدعب و نفل افيا ا ةا 12 
ورقصتنا فرحًا 2 برئار داديه تام م اواو أو نهف 4ف جو ارو اند 20 1ه 


أنياة ترما ودين مقن جديا زعاو امراقن بد 
المزارعون - بارتيلمى كوتش فنجوسان 0 
مريم « الأم » - نيا نجوران بوركيه .... 51277700 
ولدت فى هذه القرية - قريديريك باسيرى 538000 


ولاق هاندا ارا 1ط 


القسم الثانى - القصائد المتريحمة عن الانجليزية 


دراسة 5 أحمد الشامى فاه ع أ حي عد ل ا “رح و اهن واو ه113 سدق “لق ع 6 8 
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ألكتة اعون شفع تاف تدائل التتؤوويا 50 


من « دعاء الصياد » - جايرييل اركنان] 57 
من حقكم أن تبكوا - جون بيبر كلارك 000 
مكار تانق امنا دجو 000000000 
الشف جره زيمن رسيي 100 
دع وريه هن الث تمه ونا كرا 0 
| وتوت انمد | يرا 00000 
بكائية شعب النخيل - مازيسي كونيتى ... 
خطاب من مواطن - ارثر نوتى 00000 
جكانةت المسرانيث ادر 0 
هناك نهر مجهول فى سويشو - زيندزى مانديلا 
فنتقاراك الخط:- وسسن دروننن 2 
الاصوات - دينيس يروتس 22170 


سانكاتانا والتنين - بينيت ليبونى يوتى موليكو 
أغنية إلى الشمس الغارية - من تراث قبائل الخوى 


الزرافة الرشيقة لن تصبح قرد) - أوكوت بيتيك ... 


«وعم ويه 


هس عقامه 


واعا وا مه 


عذاب وبعث - أسامبتا أكام 11111 
الأعزر جما كل اندرو وكاب 0000 
أنهم يهدمون المذفن القديم - كوبينا أى أكا 
املك تزت فى أمريكا ب كوادو أويوكق:..:: 
يطاردون الليل - كوفى أنيدوهو 571 


لتكن مشيئتك - موسايورا زونيا 0 
تلال الوطن الحمراء - شينجيراى هوفى .. 
الرجل الهرم بدأخلى - دامبودزو ماريهيرا 
نحن الأمهات - أما أسانتيوا أيابيو وي 


قصيدة العودة - جوقرى روتشا هاه ف عن عاو 4ه له عكة وا ع0 قاء 


تحليل - سيل شينى - كوكر 512*577 


« م مه مع ع يه 


ماعد قم هه مدع وه 


0 0 2001 الى ١ك‏ 


© قماقة واج م وه 


عع وه > ع ةم ويه 


تصدير المشرف على الستلسنهةه 


هذه السلسلة 


تطمح لجنة الشعز بالمجلس الأعلى للثقافة , إلى أن تكون هذه 
المختارات من الشعر الأفريقى ٠‏ هى الحلقة الأولى من سلسلة ش.املة 
مقائلة كانقوا: الال حدوة الشهر وقان هم ومه دم وروترولكة اسم 
أمام شعراء العربية ليلموا بتجارب نظرائهم من شعراء اللغات 7١01|‏ 
الأخرى » فى أحدث تجلياتها ويمختلف تيارانها التى تتجاذب السأ 
الشتفرية العالرةتحكة متحميف القرة الماح محص :لوقت الحاهن , 

أما وسيلتها لتحقيق تلك الغاية » فهى الترجمة المنظمة من لخلال 
خطة معلومة » ويأيدى متخصصين أكفاء , لأهم النصوص الشعرية فى 
شتى البيئات » وعن مختلف اللفات الحية , لا سيما تلك التى لم يشع 
نقل نصوصها الشعرية المعاصرة إلى العريية ‏ ولا شك فى أن 
المترجمين قد اجتهدوا فى نقل شىء ليس بالقليل من الشعر المعاصر فى 
اللغفتين الإنجليزية والفرنسية , غير أننا لا تكاد نعثر على ما يمكن أن 
يقارن يهذا الجهد , إذا ما نظرنا إلى ما تم نقله من شعر الإيطااية 
والإسيانية وغيرها من اللغات قى أورويا وآسيا . 


سوف تعمل هذه السلسلة على سد هذا النقص ٠‏ اتقدم مختارات 
معاصرة من الشعر الإيطالى » ثم من الشعر الإسيانى ( خاصة فى 
أمريكا اللاتينية ) . وكذلك الشعر اليابانى والصينى » إلى أن تكتمل 
- قدر الإمكان - صورة الشعر المعاصر بين يدى القارئ العربى . 

وليس غرييًا أن تبدأ هذه السلسة يتقديم مختارات معاصرة من 
الشعر الأقريقى فمصر فى الأساسددولة أفريقية . 

وليس من المعقول أن تدير ظهرها للثقافة الأفريقية عامة , والشعر 
عن وه | لخشبودى #رولقن بهن وق كنا نه بطريميين الشف العوص هل 
أن تظل مصر على ارتباط وثيق ببيئتها الأفريقية الطبيعية والثقافية , 
ومن منا لا يذكر ما كان يصدر فى حقبة الستينيات فى القرن الماضى 
من كتب ويحوت عن أفريقيا ٠‏ انتظمتها سلسلة ( دراسات أفريقية ) 
التى كاتت تصدر عن ( الدار المصرية للتأليف والترجمة ) فى ذلك 
الوقت ؟ بل إن تطلع الأفارقة إلينا لم يكن - حينذاك - بأدنى من 
تطلعنا إليهم , فقد كان « كوامى نكروما » رئيس ( ساحل الذهب ) 
- غانا الآن - وأحد زعماء التحرير الكبار فى أقريقيا . يحلم باليوم 
الذى يرى فيه داخل ( القاهرة ) معهدًا ضخما للدراسات الأفريقية , 
ليخلق فى عقول الأقارقة بذرة الوعى الجر المستتير . ولم يتوان 
الرئيس « جمال عبد الناصر » » فكان المعهد الذى لا يزال يحمل 
الاسم نقسيه . 


إن هذه المختارات من الشعر الأفريقى المعاصر . مجرد خطوة , 
قد سبقتها خطوات ؛» لابد من أن تعقبها خطوات » على طريق التفاعل 
الثقافى المنشود بين مصر وييئتها الأفريقية الطبيعية . 

ونحن لا ندعى أن هذه المختارات قد جمعت فأوعت ؛ ولا نزعم أنها 
بلفت حد الاحاطة والشمول ؛ فالشعر الأفريقى المعاصر أكير من أن 
يحيط به - أى حتى بمختارات منه - كتاب واحد ؛ وإنما هى محاولة 
أولى لتقديم نماذج معاصرة لأكثر من خمسين: شاعرا يمثلون عشرين 
دولة أفريقية » ويكتبون أشعارهم إما بالإنجليزية أى بالقرنسية » وقد 
حرصنا على أن نقدم كل فريق من هذين على حدة , أما الشعر المكتوب 
باللقات واللهجات الأفريقية المحلية » مثل ( السواحلية ) و ( الكيكويى ) 
وغيرهما . فتحتاج قطعًا إلى كتاب آخر » لا يستطيع أحد أن يفكر فيه 
قبل أن يتصدى لجمع النصوص الشفهية , وقبل أن يجد المترجمين 
الذين بوسعهم أن ينهضوا بهذا العبء الياهظ . 

إلى الشعراء ومحبى الشعر فى مصر والعالم العريى » نقدم هذه 
المختارات ؛ التى ظل المترجمون الأربعة يعملون على إنجازها قرابة عام 
كامل . فجاء عملهم شاهدًا على الدقة والإتقان » فلم تكن قراءة النص 
المخطوط لتستوجب التدخل إلا فى أقل القليل . 
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القسدم الأول 
القصائد المترجمة عن الفرنسية 
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دراسةه 


تقدم هذه الأنطولؤجيا بانوراما لأكثر من نصف قرن من الشعر 
الأفريقى المكتوب باللغة الفرنسية . والهدف من هذا العمل هدف 
مزدوج, فهو يتطلع من ناحية إلى إلقساء الضضو.ء على الإنتاج 
الشعرى الأقريقى بإبراز تأثير الحركات الفكرية المختلفة على نشأة 
الشعر الأفريقى » ومن ناحية أخرى إلى اس تخلاص المحاور الكبرى 
التى ارتكزت عليها موضوعات هذا الإبدا ع الأدبى الذي أكد وجوده 
وثراءه منذ قيام الحركات الاستقلالية عام 195٠0‏ .أى أن هذا 
العمل ينطلق من ضرورة وعينا بالتاريخ الأدبى الذى أثر فى 


(*) استندت فى هذه المقدمة إلى نص لجاك شافرييه وهو خريج المدرسة العليا 
للمعلمين يسان كلو وحاصل على التبريز فى الأدب الحديث: ويقوم بتدريس الأني المقارن 
والأفريقى فى جامعة ياريس ؟١‏ فال دى مارس والسوريون. وهى أيضا ا ادير المساعد لمركز 
دراسات الحضارات والآداب الناطقة بالفرئسية . عمل مندويا لليونسكو قى المركز الأعلى 
للتربية فى مالى ٠‏ وبالتدريس قى العديد من البلاد الفرانكوفونية. 
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توجهات الشعر الزنجى ؛ ويقوم بإلقاء نظرة تحليلية للموضوعات 
الشى كخاوليسا هذا المتسهير والقق فرعسنا عزن فني القتريك وات 
ارسي ال سق نخفيلة الشعراء الأفاركة بحس تمكو هن 
تتوققوها م وكسلفة علن كسا الطتوع الذي مر كو عت الاقسطراءات 
السياسية والاقتصادية أو الأيديواوجية النايعة من التاريخ 
الأفريقى ؛ فقد حرصنا أيضًا على جمع أشعار تقوم على 
الغنائية الشخصية » وأخرى تعد صدى لقضايا إنسانية حاضرة 
فى كل مكان ٠ه‏ مثل الحب والإاحساس بالطبييعة والخوف من 
السوفي الى اخنزه وس ها اسيفاء حاكن ماكون "الوعسوفات 
الآنية الخالدة". 

وحتى نقدم للقارئ فكرة متكاملة بقدر الإمكان عن الشعر الأفريقى 
حاولنا أن تتفتح هذه الأنطولوجيا أيضمًا على الحاضر وتيارات الحداثة. 
فإلى جانب النصوص التى تعد اليوم من كلاسيكيات الشعر الأفريقى 
سوف نجد أيضمًا عددا لابأس به من التصوص التى تنتمى لجيل لاحق , 
وتشهد على شعرية جديدة. 

ولا نزعم مع هذا أن هذه الأنطولوجيا تقدم صورة لجميع الجواتب 
التى تطرق إليها الشعر الأفريقى . ولكنها تقدم مجموعة من أهم 
التتعر ا يأ أن البو ف سكا قدن !لصوو لايتشكمفاء كل اله 
للقراءة وطلب المزيد . 
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ميلاد أدب 


شهد مطلع القرن العشرين ميلاد الأدب الأفريقى المكتوب باللغة 
الإنجليزية والقرنسية بفضل سلسلة من الظواهر , نتتضع من خلال 
اهتمام الغرب مجددا يعالم السود . ومن بين الشواهد على هذا , 
اكتشاف الفن الزنجى على يد الرسامين التكعيبيين , وانتصار الإيقاع 
الأفرى أمريكى والجاز فى أوروياء وشهادات علماء أورويين مثل موريس 
دولافوس وليى فرويينو(") حول أنماط حياة الشعوب الأفريقية. 

وما ليث الكتاب 5 أخذى المبادرة عام 197١‏ ققام بليز ساندراز ؛ 
بإصدار الأنطولوجيا الزتجية الأولى؛ وتزامن هذا مع إشارة جيوم 
أبولينير فى إحدى قصائده إلى فتيات من جزر أفريقية ومن غينيا. 
كان لابد من رد الاعتبار للثقافات الأفريقية كى يشرع السود أنفسهم 
فى إبداع أدب زنجى مكتوب باللغات الأورويية يعبر عن رؤية عالم 
الشعوب السوداء» وهى رؤية تتعلق بحياة تلك الشعوب وطموحاتها , 
وبالأحداث التى شهدتها . ولكن هذا الوعى لم يأت بين عشية 
:وضحاهاء فهؤلاء الكتاب السود الذين بدأوا الكتابة 0 المشرينيات 
تقريبًا هم جزء من حركة هدفت إلى تأكيد الحضسارات السوداء 
ورد اعتيارها. 


ات و8115 ,65 طلقع1؟]3-مروقد كممللدد ااي ,5ها عومأواع0 .4 (.) 
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وما بين عامى ١1٠0٠‏ إلى ه؟5١‏ كانت أمريكا السوداء هى أول 
من أكد للعالم قيمة هذه الحضارات. فكتب ويليام دويوا عام ١845٠‏ 
يقول: ' أنا زنجى. فخور بزنجيتى وبالدم الأسود الذى يجرى فى 
عروقى'*). وقد وجد العديد من الكتاب اللسود الأمريكبين أتفسهم فى 
هذه الكلمات » وأسسوا عام 191/4 حركة أدبية أسموها " النهضة 
الزنجية ' . ويدأوا يحثون قراء هم من السود على التمسك 
بأصولهم . خاصة الذين جنحوا إلى الانصهار والاندماج التام فى 
مجتمع أمريكى تسود فيه معتقدات خاطئة عن اللون ٠‏ وراحت هذه 
الحركة تحدثهم عن "الشخصية السوداء" التى لابد من الحفاظ على 
مقوماتها بأى ثمن . 

وقد ألف المفكر والمناضل الكبير وبب دويوا عام 5 كتاب روح 
السود" ؛ وحقق نجاحا مدويًا بفضل فضحه الوضع المشين الذى يعانى 
منه السود فى الولايات المتحدة» وأوضح ضرورة أن تمحى من أذهان 
ليخن واليتون على همير ة الضوة الحمظءة الزنسى «الدى تحمل يه 
إنتسانًا من الدرجة الثانية . كما أسس دويوا أيضا الرابطة الوطنية 
للملونين التى أسهمت مجلتها فى إرساء قواعد حركة سياسية استطاعت 
أن تؤثر على خيارات الحكومة الأمريكية فيما بعد. 


(*) ورد هذا فى الأنطولوجيا الأقرى زتجية لكاستيلوت 86518/001»! .ا الصادرة فى 
بلجيكا عام 1941 . 


كان دوبوا أدًا بحق للحركة الزنجية - كما وصفته ليليان كاستلوت - 
وكان له أبلغ الأثر على سانجور وزملاءه بحركة النهضة الزنجية التى 
قادها. كذلك كان دويوا وراء المؤتمرات الأفريقية الكيرى التى عقدت من 
نارس: 4149 روحس السشيسفي 3544 وراحت اسل نين كل 
الاعكر اطويندة الذول شق :كاري شم دوي يع السكرة الك سدق 
طريقها قدمًا قى أعقاب الحرب العالمية الثانية. ونستطيع أن تلاحظ ظهور 
حركات مشابهة فى هابيتى من خلال المجلة المحلية التى أسسها عام 
يعض الكتاب مثل إميل رومير وكارل يرووار وجاك رومان 
وغيرهم . وقد أسهموا فى رد الاعتيار للقيم العرقية والثقافية والأخلاقية 
الموروثة عن أفريقيا. 

وإذا كان الاحتلال الأمريكى لهابيتى عام 1916 وسيطرة النماذج 
الأدبية الفرنسية . قد حالا طويلاً دون إعادة إحياء الثقافة الزنجية 
هناك » إلا أنه بعد أن قدم عالم الاجتماع الهاييتى جان بريس مارس 
نتائج أبحاثه عن العادات المحلية فى كتابه " هكذا تحدث العم' عام 
4؛: أصيم هذا الكتاب مصدر إلهام جديد ؛ فقد اكتشف كتاب 
هأبيتى روعة حضارة أصيلة مبنية على ميراث أفريقى كاريبى مشترك. 

ووسنالولانات«اللتحوة ينابق "انض التفكين فى انين المشبارات 
السوداء إلى قرنسا. قما بين عامى 15”0 و ه5؟5١‏ جاء إلى باريس 
يعم نمق الدركات الثقاقية النشقية القامنة مونوواء "الشييا ا لاطلني 
مثل كلود ماك كيى وأزويلد ديورانت وكارل برووار وغيرهم. ولكن الفضل 
الرئيسى يرجع إلى الأفارقة المقيمين آنذاك قى العاصمة الفرنسية , 
الذين بادروا بإقامة حوار يضم مجموعة الشتات. 
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المرحلة الباريسية : ©؟5١‏ إلى ١5178‏ 


لم تكن باريس فقط عاصمة عالمية للأدب , وإكنها أصبحت أيضنا 
بوتقة للذقاقات الجديدة المنفتحة انفتاحًا واسعًا على التأثيرات الأدبية 
الخارجية . وعنها يقول ليون جونترا داماس ' إنها مدينة منفتحة على 
العالم » فقد كنا تقايل شخصيات شتى » خاصة السود الأمريكان من 
جميع الطبقات الاجتماعية ؛ فى وقت كانت تكتشف فيه أوربا الفن 
الزنجى والمفكرين الزنوج." 

لم يعد هؤلاء السود الذين تجدهم فى ياريس ما بين الحرب 
العالمية الأولى والثانية يقنعون بمجرد اعتناق الأفكار والنظريات المجردة » 
بل كان لهم نشاط سياسى أهلهم للاندماج فى المجتمع الفرتسى 
ليصبحوا برلمانيين وصحفيين ونقابيين وطلابا » يناضلون من أجل تحرر 
الجنس الأسود. 

كانت فكرة القومية الأفريقية التى طالما نادى بها ويليام دويوا 
وماركوس جيرفيى مصدر إلهام لهم جميعاء فسعوا جاهدين للتضال 
ضد الاندماج الثقافىء وأنشأوا أكثر من جمعية ورايطة للتعريف 
بأفكارهم والدفاع عن مصالحهم . 

ونظرة سريعة على مسميات هذه الجمعيات ٠»‏ تشى يبرتامج عمل 
تضالى :فقن كانت تحمل اسماءمثل + لحتة الذفا ع عن الحنس الأسوه. 
اتحاد العمال الزنوج؛ جماعة الدفاع عن الجنس الأسود » إلى غيرها 
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من مسميات. وكان لها إصدارات ومجلات خاصة بها لم يكن لأحد أن 
يخطئ نواياهاء خاصة حينما أخذت على عاتقها مهمة التعريف بالأعمال 
التى لم يسيبق نشرها من قبل لكل من كونتى كولين ولانجيستون 
هاجس , أى حينما أتاحت منبرا ٠‏ يعبر عن أنفسهم من خلاله مناضلى 
القضية السوداء مثل بليز دياجر عضو اليرلمان السنفالى الأصلء 
والكاتب رينيه ماران والنقايى جارون كوياتيه وغيرهم. غير أن إلحاح 
المشكلات السياسية المطروحة فى فرنسا وفى المستعمرات : حال للأسسيف 
دون تركيز هؤلاء الكتاب على القضايا الثقافية البحتة ومتحها الاهتمام 
الطلوت: 

ويدمًا من عام :191١‏ نستطيع أن نلاحظ منعطقًا مهما : مع ظهور 
دوريات أخذت على عاتقها مهمة تكوين رؤية للفن والأدب الخاص 
بالملونين ‏ ومن بينها ' الطالب الأسود" . والدفاع المشروع' وغيرها . 
وقد أسس موريس ساتينى مجلة "النبأ الأفريقى' عام :١1578‏ وحاولت 
هذه الدورية تعويض الموقف الإصلاحى المتحفظ الذى سارت على نهجه 
سياسيا , بدفعة قوية تهدف إلى الترويج للأدب الزنجى. وقد أحاطت 
المجلة نفسها بمعاونين مثل كارل برووار ورينيه مارون وييير بايى 
وغيرهم ممن يؤمنون بضرورة مواصلة مسيرة التطور تحوى مستقبل 
ممكن للأدب الأسود. 

هذا الاتجاه نفسه انتهجته "مجلة عالم السود" التى أسسها 
الهاييتى ليى ساجو عام :19171١‏ وضمت اجنة تحريرها بعضا من فريق 
'الننا الأفريق* مثل مون نابى ونا اومان ونوليت تلرذال. لهذا اعصيرت 
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امتدادًا للصفحة الأدبية لجريدة موريس ساتينى. أما مهمة مجلة "عالم 
السود" فكانت أكثر طموحاء إذ سعت إلى دراسة وقائع حضارية يمكن 
أن تشكل مادة الأدب الآأسود. وقدمت بالفعل مجلة "عالم السود" إسهامًا 
كبيرًا بطرحها قائّمة بالأشياء المشتركة التى تجمع الشعوب السوداء , 
فقد أعطت هذه القائمة شرعية ليعض التصريحات التى جاعت فيما بعد 
على لسان شعراء كيار مثل سانجور وسيزار. ولم تكن هذه المجلة من 
الإصدارات الثورية؛ ومع هذا يلوم عليها البعض أنها لم تؤكد مناهضتها 
للاندماج بشكل واضح: وأنها لم تنحز إلى الأدب الزنجى تماماء يل كان 
تصورها للمستقبل لا يعدى أن يكون صورة تجمع بين المعطيات 
الأقرى وفسة والخصناتمن الأوزويية المكنية: 

أما جريدة "الكفاح المشروع" التى أسسها إتيان ليرى عام ١977‏ 
فقد استبعدت تماما فكرة إيجاد موقف وسط مع الثقافة اللاتينية, 
فالمجموعة التى وقعت على مانيفستى المجلة كانت من شياب جزر الأنتيل 
المحافظين الذين أعانوا رفضهم للنماذج الأدبية التقليدية » الخاضعة 
للمعايير الجمالية التى راجت بعد المرحلة الرومانسية. وطالبوا بالانتضمام 
دون تحفظ إلى الماركسية والسريالية ومدرسة التحليل الذنفسى» وتوقعوا 
أن تسهم هذه الأساليب فى انقتاحهم على تصور جديد للعالم ؛ وخاصة 
إعادة اكتشاف هويتهم التى حجيتها قرون من العبودية. وكانوا يعتقدون 
أن الكاتب بعد أن * يتحرر من انحيازه” يستطيع أن يبدع أعمالاً أصيلة 
تعبر عن * الحب الأفريقى للحياة والقرحة الأفريقية يالحب , والحكمة 
الأفريقية من الحب" كما يقول إتيان ليرى. 


كل 
كد 


ولم يتحقق الخيار الشعرى والأدبى للجريدة ؛ لأنتها لم تصدر سوى 
مرة واحدة. ولكن الحماس المتقد الذى تميزت يه كلمات إتيان ليرو 
وزملائه مثل رينيه مينيل وجول مارسيل موتيرو وموريس سايا كيتمان 
عاد ليخرج إلى حيز الوجود عام 1575 , من خلال جريدة "الطالبي 
الأسود". وهى جريدة رابطة طلاب المارتينيك فى فرقسا. وقد دشر إيميه 
مندزان عذوكان المصرك الأول لهذة الحوددة جامقالاً يعتوان “الحركه 
الزتمنة والقننان الأسؤن والادماع" ابد فيه موؤسشى حرينة الدفاع 
المشروع' فكتب يقول : ' يريد الشباب الأسود أن يكون فاعلاً وخلاقا . أن 
يكون له شعراءه وكتاب رواياتة. يعيرون عن عذاياته وعن فخاره 
ويسهمون فى الحياة العالمية, ولكن من أجل هذا عليهم أن يحافظوا على 
هويتهم فهى الركيزة الأولى لوجودهم '". 

فى هذا العدد نفسسه من جريدة "الطالب الأسود"' . انضم أفريقى 
أكرقر خط هرو ابن عبد وال الوم يع نان ماء يور 
"قرود الأدب” . ولكنه تخطى الحدود الإقليمية الضيقة التى انحصر فيها 
هذا الجدل حول الإبداع الأدبى » واقترح إطارًا جديدًا للحركة والإبداع 
صالحة لعالم السود بشكل عام » وسمى هذه الحركة "الإنسانية الزنجية" 
التى لابد ' أن يكون الإنسان الأسود هدفهاء على أن يكون العقل الغريى 
والروح الزنجية أدواتها البحثية" , فكانت هى العناصر المؤسسة للحركة 
"الزنجية' التى تتمثل فى تصور فلسفى وحركة أدبية » سادت فى الحياة 
الثقافية الأفريقية حوالى أريعين عاما . 
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شعر الحركة الزنجية )1595١0- ١98(‏ 


يتضح لنا مما سسيق أن هذه الحركة نهلت من جميع الحركات 
الثقافية السابقة . قبل أن تصبح أكبر حركة شعرية بعد الحرب 
العالمية الثانية. وقد:.ظهرت كلمة 'زنجية' للمرة الأولى قى قصيدة إيميه 
تبكذار “الى مهل منوان أكرابجة الحووة إلى يله المنقبا” :والمسادرة 
عام 000 ., 

وقد طرح سيزار تعريقًا لهاء يقول : "الزنجية هى ببساطة 

الإقرار بنك أسود اللون: وتقيلك هذا الأمرء وتقبل قدرك أن تكون أسود 
اللون » وتقبل تاريخك وثقافتك." 

ركه اأعنان انحور هذا لالع لاله كك ينا سيكية اقيق 
بالنسبة إليه طريقة خاصة لإعلاء قيم حضارة السود وتحديثها وجعلها 
أكثر خصوية من خلال مكتسيات خارجية عنها » إذا لزم الأفر." 

ثم أصبح هذا الوعى فعلاً شعرياء لاسيما أن الزنوج تجاسروا على 
المطالية بحقوقهم فى الوجود المستقل . من خلال الشعر الذى يكفل 
التضامن التاريخى للشاعر مع شعبه. هذا ما يجعلنا نفهم أن شعر 
الؤفهكة تمكل مق شين سوهيو عاتة | اتمملة الهو الاكواء المضبارة 
الأفريقية . واستنكار كل ما تسبب فى تقويضها مثل العيودية 
والاضطياد الاستعمارى. 

ورغم أن ياريس هى التى شهدت مولد هذا الشعر » إلا أنه 
لم يتحقق إلا بالرجوع إلى الجذور » ومن خلال أسلويه المبتكر الذى يغلب 
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عليه الانقعال والإيقا ع والصور كما يقول سانجور , الذى استطاع - قيما 
يبدو - تخطى هذا الأمرء فلم يكن سانجور شاعراً فقط وإنما منظرأً 
أنضناء لهذا طنق فى دواويته الدروين السنتعدة هن الفك لحك : 
وأرسى من خلالها الحركة الزنجية لتصيح من بين أكير الحركات الأدبية 
المعاصرة ؛ مع مجموعة من الشعراء مثل إيميه سيزار وييراجى ديوب 
ودافيد ديوب ولدون دوتترا داماس وغيرهم. 

وقد شهدت القترة من ١56١‏ إلى ١9٠١‏ مود شعراء جدد مثل 
أتطوان روجيه بولامبا وإبلوتنج إيبانيا يوندى وغيرهما ممن أثروا فكر 
الحركة الزنجية ؛ فحتى وإن لم يعلنوا صراحة انضمامهم إليها إلا أن 
أعمالهم فرضت أسلويا وموضوعات لم يكن المؤسسين ليعترضوا عليها. 
ولم تكن كل كتابات هذه المرحلة ثورية , وإنما كانت أحيانًا أشيه بالبوح 
الهامس الذى ينقل الأحلام الحزينة واليأس الساكن . خاصة فى أعمال 
جوزيف ميزيان بوتيينيى وجان بول نيونايى. 

أما بالنسبة لتقنية الكتابة» فقد حاول الشعراء إخضا ع لغتهم 
للقواعد التى أرسى دعائمها منظرو الحركة الزنجية: التى لا تخضع 
للضفوط االغوية : وإنفا تحتوى أسباسا شنحنة كبيرة من 
الصورء بحيث تكتب الكلمات بتفس تلقائية إيقاع الأغنيات الشعبية. 
وأكثر دور النشر التى اهتمت بإصدار هذه الأعمال هى 'بريزانس 
أفريكان' أى الحضور الأفريقى التى أنشأها آليون ديوب عام 21941 
ومازالت تقوم بدور كيير ومهم فى سييل التعريق بالثقافة الأفريقية 
ونشرها. 
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أدب موروث 0 950١1-٠١ا9١)‏ 


حدث هذا المتعطف المهم مع الضغوط التى صاحبت حركة التحرر 
من الاستعمار ٠‏ والتى فرضت إعادة تقييم لمهمة الكاتبء فلم يعد الأمر 
مقاومة الاستعمار والقضاء عليه. 


رهما لفق الذى اأفامتة دان تشربيريزاتتن الريكان فى بناريفن 
عام 1501 ء ثم فى روما عام 1109 ؛ إلى حث الكتاب على الالتزام بهذه 
الحركة؛ فلايد للأدب أن يدعى إلى التعجيل يعمليات التحرر من 
الاستعمار السياسى والثقافى. ومن ثم » تراجعت بعض الموضوعات 
الخاصة بالزتجية يشكل عاع.: اتحل محلها الكلمة الشعرية التى تعيق عن 
الوضع الصراعى القائم. 

ولابد هنا من الإشارة إلى تباطؤ الشعر قياسا إلى الرواية فى 
الاتكاة كشي الكعرون: قبكة مرانة لخن فياف حكن عفن الرواقيدن: 
مكل متوتعى ييتى وفترفيتائد اربوك عن العف بالقير القديية لصبال 
التعيير عن الوضع الأفريقى المعاصرء بينما لم يشهد الشعر بالفعل 
حركة مماثلة إلا مع بداية حركات التحرر الأفريقية ما بين عامى ١97٠‏ 
- 19319 . وقد حملت لغته عبارات ومعان جديدة أكثر تحفظًا وأهداً تيرة , 
وإن لم تترك طابعا أدبيًا مميرًا. ولم تتردد بعض الأقلام فى هذه المرحلة 
فى أن تقطع الحبل السرى الذى ريطها بالحركة الزنجية » فصدرت 
مختارات عام 19717 ينصوص تحسد الأحداث الجارية فحسي . 
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الانطلاقة الشعرية الجديدة ( )١98١٠ - 1١91١‏ 


ومع هذا تستطيع رصد القصائد التى استقلت عن النيرة الياهتة 
ال متنا مع الى هد وا! لحر 76 فنع اووف لمكن اكه راك :الم كينل 
سعاقت فى تذاكة الخارية الأنوى نشل نكا ااموكائى دوكفيينا 
كاتومباء ورينيه فيلومب . وفرانسوا ساتجاكيو » حتى إن صمتت يعض 
هذه الأصوات بعد القصيدة الأولى. ولكننا لن ننتظر أى تحديث للغة 
الكتفرية مؤنهزه الأشساء تحرس | سيل كان كا وي هون الشيعية 
السبيعينيات ضروريًا لحمل معه رياح التغير المنشود. فلم يعد الشاعر 
مضطرا إلى الالتزام يهذه المشاريع الوجودية المحددة. ولم يعد يشعر أن 
عليه تقليد الرعيل الأول من الشعراء » بل أصبح الإبدا ع عملية متفردة 
لا يخضع فيها الشاعر إلا لإلهامه الخاص ٠‏ الذى لابد له أن يستخدم لغة 
تعبر عن أحلامه ومخيلته على أفضل نحو ممكن. 

أصبحت الكتابة تعبير عن نيض الحياة الحميمة التى لا تتأتى 
إلا بتوافق جميل يتصالح من خلاله الإنسان مع ااكون. وتجسد هذا من 
خلال شعراء لم تزدهر الحركة الزنجية كثيرا فى بلادهم - خاصة 
فى أفريقيا الوسحلى - مثل تاتى لوتارء وماكسيم نديبيكا؛ وموديمب 
وقتوتافةيى :3 اليا :وق تحتدت موقن قهياتة هده الرخلة إلن الرمونة 
الشديدة » حتى لم بعد الشعر يهتم يتوصيل رسالة ها : ولكنه فجر 
اللغة وأعاد تكويتها فى صيغ جديدة . جاءت أحيانا وكأتها إيقاع 


وقهنة حنات : 


ومع هذاء لا تخلى هذه النوعية من التنصوص من معتى» وكيف لها 
أن تمحى من ذاكرتها صور التقرقة العنصرية والإبادة العرقية 
والمجاعات والكوارتث التى تضرب أفريقيا بانتظام؟ 

ما اللغة الشعرية الأفريقية الحديثة سوى تعبير عن غليان الحياة 
الأفريقية » وهى لا تتحقق إلا من خلاله . وتبقى الآن للتاريخ مهمة تأكيد 
أهمية الحركة الشعرية الحالية يمختلف اتجاهاتها . وهى الحركة التى 


بدأت فى أفريقيا منذ تحى تنصف قرن من الزمان. 
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عيناك تتنبآن بألم!) 


أكنقة 1 لاا قزوع1اطه1 .0 


جيرالد تشيكايا أوتامسى ( الكونغو) 


وأد عام 1911 ٠‏ ورحل عام 1544 . شاعر وكاتب 
مسرحى وروائى » وواحد من أكير الكتاب الأفارقة من 
كيف وزعة الأغمال وككافتها “أعال العتكرية زان صدوت 
روعة , يضارع يه كيار الشعراء من أمثال سيزار 
أى سانجور . وله سبعة دواوين . كما أنه كاتبي مسرحى 
كبير . وقد اتجه إلى الكتابة الروائية وصدرت له خمس 
روايات كان آخرها عام 1941 . 


(*) ترجمة كاميليا صيحى 
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عيناك تتنبآن بألم ... 

كثلاتة أكوام » ثلاثة تلال من رماد 
ولكتن #قولى لى يلو هذا الرعاد؟ 
رضخ البحر بالفعل لمراكب 
النخاسين » أسلم الزنوج أنفسهم 
رغم سحر ابتسامتهم 

كان ناقوس الخطر يدق 

ركلات فى بطون 

عابرات حبالى : 

فرض حظر التجول 

ليتحلل احتضارهم 


أنوار الدغل خاصة تحيل أحلامى كوابيس 
أما عنى 

فأى جرم أرتكبه 

إن أنا اغتصبت القمر 


هل أبعنهم إلى الحياة 
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الموت والبعث الجديد(") 


نام ا 1أد 1 ع 51 ]م8 - موعل 


تاتى لوتارد (الكونغو) 


هناك مجموعة من القصائد الشعرية تندرج تحت 
مقسى و انمو فسويو بعدين و فين حتصيول تله 
الأقريقية على استقلالها . حاول الشعراء أن يشيدوا 
بالروح الجديدة للقارة المستقلة . 

وقد اخترنا هذه القصيدة التى تعبر عن هذه الروح 


التى تتسم بالرغبة فى التحرر والانطلاق . 


ل( ترحمة هالة القاضى 
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لو مادت الأرض تحت قدمى 
لو انشقت السماء لتفصح عما يتوارى خلفها 
عن الشمس المضيئة أو التجوم ذات المدى البعيد 


أيدا :لق أشعر ترف 


هل ينادينى ال موت ؟ 
ليته يأتينى بشعاع من نور 
أستشف منه حياتى فيما بعد الرحيل .. 


أنا غصن يتحرك فى وجدان هذا العالم 

وأحلامى الواسعة تنعشر عبر أشعة الكون المترامية 

وأنا أرفض الزحام الشديد لكل ما هو على وجه الأرض 

لأنطلق محلقا فى أجواء السماء 

وأتخير فى طريقى الطيور الهائمة التى ترفرف فى أرجاء الكون 


فالعصفور الصغير يقترب ليغترف منى مصدر قوته 
وأنا أتامله وأندفع خلفه فى الأفق البعيد 
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أبتعد عن عالم البشر وأحتمى فى ظل هذا العصفور 
وأتجاهل أى نداء يأتى إلى من بين الأشجار 


لو انشقت السماء لتفعت الزرقة الصافية 


لو اندلعت الشمس وتحولت إلى جمرة نار حامية 


أبدا .. لن أشعر بالخنوف !! 


فأنا أحيا فى ظل شعب يحبو بأولى خطواته 


فهل يمكننى النهوض بعد كفاح وجهد الستين 
لأتألق كما تظهر الشمس من الشرق لينبفق من بين جنباتها نور 
النهار ؟ ! 


6 الف ») 


جعإعطع ' !8 .لا 


ولد فى برازافيل عام 1545 . كان عضوا نشطًا فى 
الحركة القومية لثورة الكونقى ... وعين عام 1514 مدير 
عاما للشئون الثقافية . ونفى بعد ذلك لمدة آريع سنوات , 
ثم خرج من السجن عام 19171 وعاش فى باريس 


(») ترجمة هالة القاضسى 


ويمر عام جديد 

ليحيط شمس العمر المديد 
عام مجهول الملامح 

كان يعرج بالأمس 

ثم تضاءل ومر بسرعة البرق 
ويمر عام جديد 

قصيرا متآكلاً مدكمشة أيامه 


فهل نجرؤ على سؤال الشمس 
اذا اختصرت طريقها ؟ 
وهل نجرؤ على سؤال القمر 
عما تحتويه ظلمة دروبه ؟ 
وهل مجحرؤ على التساؤل 

للاذا ذبلت أجساد النساء ؟ 
وللاذا توقف سريان النهر ؟ 
ولماذا تتضاءل قيمة الحياة ؟ 
لماذا تتضاءل قيمة الحياة هنا 
بينما ترتفع قيمتها هناك ؟ 
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لأن هناك مواقع فى الكون جبلت على العطاء لغيرها 
من يجرؤ ؟ من يجرؤٌ ؟ من يجرؤٌ ؟ 
نحن نجرؤ على ذلك 
فعددنا يبلغ ٠‏ ألفا 
من المجياع 
من امخطمين 
وقد أتينا من المصانع 
من الغابات 
من المزارع 
من الشوارع 
محملين بنار فى حلوقنا 
وبتقلصات فى أمعائنا 
وبتثاقل فى أجفاننا 
وبأوردة منتفخة فى أجسادنا 
وبأذرع ثقيلة , وأيد خشنة 


وأقدام صلبة كالصخر 
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يبلغ عددنا 18٠١‏ ألقا 
من العمال والعاطلين والطلبة 
الذين لهم الحق: فى الحياة 


يعرايد إنشاج اللقيامم + 

وتتزايد خصوبة الأرض ... 

والحيحة مفووقة ددم ا 

بين يوم وآخر 

يتفكر المزارع فى زرعه 

ويحصل الطالب على شهادته 

ويأتى عام من بعد عام ليزداد العدد 
ويأتى مليار آخر 

ولكن أيا كان التقدم فإن حياتما فى جفاف مستمر 
فقد ثارت المعدة من فرط الجوع 
وتغضنت الأجفان من فرط التعب 


وأصبحت الأجساد شبيهة بالفاكهة التى جف رحيقها 
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لقد أتينا من المصانع 

من الغابات 

من المزارع 

وكففنا عن النظر إلى السماء 


يبلغ عددنا ٠‏ ألقا 
ولكن ظهر لنا عشرون ألقًا 
من القادرين على صنع المعجزات 


سوف نصتع معجزاتنا بأنفسنا 
سوف نخترق كل الحوائط 
موف نخترق كل الممرات 
حيث يختبئ العشرون ألما 
الذين يتمتعون بخير البلاد 
وبكل ما يعطى الحياة طعمًا جميلاً 
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مزارعين وعمالا ... عاطلين وطلبة 
فالأرض ملك للجميع 


بينما استولى عليها عشرون ألفا 


على الرغم من رءوسنا انخلوقة وامخترقة من لهيب الشمس 
فإننا نعى تاما العمليات الحسابية : 

إذا أنقصنا من المليون عشرين ألفا 

يتبقى لدينا 18٠١‏ ألفا 

وبديهى أننا الجانب الأقوى 

فلنحصل إذن على حقوقنا ! 
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رأيت فى منامى!") 


قاع ططع2 [] 'ل8 . ااا 


من ديوان ( شموس جديدة ) 


رأيت فيما يرى النائم جزيرة تقع فى محيط الأمل 
تحفظ عليها من بقى حيا بعد طول صراع 


ورأيتنى أجنح بالسفينة وأتجه نحو تلك اإزيرة 


في اجزيرة صائية ماذثة 
لها البجروه علا من الجخر 
(*) ترجمة هالة القاضى 
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ملة ! ع 
1 ْ ن أدنى 
السود ا 
م 
0 الأسود والأبيض و 
ظ 7 3 يك كاك 
م 
كما تتزاوج ود 2 
جد فيها مالك ولا محر 
لأ يوج في 
9 د 


3 مدى 
هى جزيرة واسعة ا 9 
ْ م أ 3 ا .0 
١ |‏ 1 ظ بدلاً من أصوات 
١‏ تشع الضحكات , لنحيب 
هي نين 

فيهاير 
و وس 


لغة القيود 
رف 
ا" 
9 ْ 5 الأشجار 
إنما نسمع صوت ا 
ْ 0 5 
00 الحرية والعبودية 
8 فيها حول 0 0 
ش 0 ش 
فيها يكون الا 
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ولا يشكل فيها الزمن عبئا 
لأنه مجرد شىء جميل يتسلل من بين أصابعنا 


لقد غرقت فى محيط الأمل 

فى تلك الجزيرة الصافية 

مثل النظرة البريئة لطفل وليد 
كم تمنيت الحياة فى هذه الجزيرة ! 
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أنين الزجى!) 


1. 0. 5 

ليون جوانترا داماس ( جوانا ) 
من و كراسة العودة إلى بلد المنشأ » 
دار نشر بريزانس أفريكان 410 ١9‏ 


ولد عام ؟197 فى الجوادلوب . ينتمى إلى أسرة 
يرجوازية كانت تسعى للاندماج فى الحياة 
الفرنسية وتأثرت بنمطها تأثرًا شديدًا . حظى فى طفولته 
ومستهل شيابه برعاية شديدة يسيب اعتلال صحته 
كينها شنيتة المقبوطة م كه أرسلعه |سركه إلى فتركننا 

كان لقاوه بباريس قاسيا وإن جعله يعى أصوله 
الزنجية . اتجه إلى دراسة علم الأعراق فكانت سبيله 


إلى العودة لأصوله وماضيه الأفريقى . أحذ داماس 
(*) ترجمة كاميليا صبحى 
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يرتاد الأوساط الثقافية بباريس وارتبط بالسرياليين 
أراجون ودينى ويالأفارقة والزتوج فى أمريكا ٠‏ وارتبط 
بشكل خاص بسانجور وسيزار ولانجستو . ولكنه سرعان 
وا عاينها مهاد وكيد عقن متلم عن وير عاتن 
فاضطر إلى القيام بأعمال شتى ليحصل قى التهأية ويعد 
إلحاح من مسواطنيه ٠‏ على منحة تمكنه من استكمال 


دراستة : 


أشد وطأة وسأما 

كل يوم من أيامى الحالية 

له على أيامى الماضية 

عينان مفتوحتان ترمقاها بمرارة 
وخزرى 

والأيام بحزن 

لا يرحم 

لم تكف يوما عن تذكر 
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ما كانته 

حياتى المبتورة 

ولا تبلدى 

إزاء الماضى 

إزاء لسعات حبل كثير العقد 

أجساد متفحمة : 

من إصبع القدم إلى الظهر . . متفحمة 
لحم ميت 

وجمرات 

وجديل يدي 

وأذرع مهشمة 

من وطأة سياط منفلتة 

سياط تدير الزرع 

وتروى بدم من ذم دمى »حلوى 
وغليون السيد المزهو حتى عنان السماء . 
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وصرخ هذا البلدا») 


عناجدع0 .م 


إيميه سيزار (المارتينيك ) 


ولد إيميه سيزار عام 11١١‏ فى قور دى فرانس . ويعد 
مع ليويول سانجور وجونترا داماس أساس الحركة 
الزنجية . ومن خلال مشاركته فى تأسيس جريدة 
« الطالب الأسود » أسهم إيميه سيزار فى إحداث 
تجديدات عميقة فى الشعر الزتجى . وقد أتى ديوانه الأول 
الذى حسمل هنون واقدرابية العوزة الى علد لقنا 
الصادر عام 19417 معير! عن رحلة الألم والبحث عن 
الخرية لكنفي الأتتنل > الى أزان التساعين أن سكوة 
مكهدكا ملسافة : 


(*«) ترجمة كاميليا صيحى 
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وصرخ هذا البلد قرنا .. أنَا حيوانات برية » وأن نبض الإنسانية 
يقف عند أعتاب الزنحية . وأنا حثالة قبيحة جائلة » تبشر بعصى حانية 
» ويقطن حريرى الملمس ... كانوا بالحديد المحمى يضعون العلامات 
على أجسادنا .. وكنا نتام على فضلاتنا » ونباع فى الميادين بشمنر 


أبءخس من ذراع الجوخ الإنجليزى أو اللحم الأيرلندى المملح . وكان هذا 
البلد ساكنا , هادئا , لنقل أن روح الرب حلت فى فعاله . 

إنا » زنوج كالقىء 

وحوش تصيدها الكلاب فى كالابار(*) 

ماذا ؟ أنصم الآذان ؟ 

ونشمل حتى الموت .. من الترنح والسخرية واستنشاق الضباب ! 

عفوا أيها الإعصار .. أيا رفيقنا ! 

أسمع اللعنات مكبلة تتصاعد من جوف السفينة.. 

حشرجة لموتى » صوت أحد يلقى فى الماء .. عواء امرأة تلدع 
كشط أظافر تبحث عن أعناق .. 

لسعات سياط ... هوام تعيث وسط الكلل ... ما حضنا شىء أبدا 
على التمرد » والإقدام على مغامرة بائسة . 


(#) ساحل أفريقى فى نيجيريا . 


أنا لا أنتمى إلى أية جنسية نصت عليها القنصليات 
أتحدى مقياس الجماجم .. 
لتكن مشيئتك .. كانت مكتوبة على هيكل أحواضهم . 
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دعساء(») 


062 نزام 
إيميه سيزار ( المارتينيك) 


2 لبا ننا 


من مذ كرات العودة إلى الوطن - باريس ١ذ/ا‏ ةا 


١‏ سيظا ف عبرا عن ألام المعذبين فى الأرض 
وسيظل صوتى نبراسا مضيئا لكل من يعانى وطأة اليأس ) 


فى مستهل هذا اليرم الجديد أبدأ صلواتى 
متجها بعيونى نحو المديئة التى أعشقها 


يارب ... امنحنى صلابة الإعمان وعمق اليقين 
وامنح يدى القوة والقدرة على التغيير 


(*) ترجمة هالة القاضى 
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وأعط روحى الدعامة القوية لتندفع فى طريق الخير 
مثلها مثل السيوف الجامحة. 


واجعل منى نيراسا يضىء الطريق لمن يأتى بعدى . 


يارب ... لا تجعل منى أيا أو أحًا لأى من البشر 
ولكن اجعلنى الأب والأخ للناس أجمعين 
لا تحعلنى محبا لامرأة واحدة 
ولكن اجعلنى محبا لهذا الشعب بأكمله 


يارب ... أبعد عن نفسى شر الغرور 
وامئحها الطاعة لمشيئتك 
مثل قبضة اليد المطيعة لأمر صاحبها 
يارب .. اجعل منى راعيا لدماء شعبى 
وأبعد عنى شر العداوة والضغينة 
اجعل منى رجلاً صلبًا .. خاشعًا 


قادرا على زرع نبجة العطاء وفنا لجلائل الأعمال : 
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أبعد عنى شر الحقد 
ولا تجعل منى رجلا مكروها 
فأنا أبغض هذا الصنف من الرجال 


لأنه مهما يعلو قدرى فى هذه الدنيا 
فإن قلبى عامر بحب البشر 
ولا أكن الكراهية أبدا 


ولكنى أبغى تحقيق آمالى 

فى إنقاذ البشر من الجوع والعطش 

وتحقيق الحرية 

ثم يأتى بعد ذلك دور إخراج رحيق الفاكهة العذب 
من بين جنبات هذه الحرية 
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جاءو|!*) 


ملكا - أهومع5 .ا 
فرانسوا سنجات - كيو ( الكاميرون ) 
ولد عام ١9171‏ »وكات دبلوماسيا وسياسيا مرموقا »وله أكثر من شعر 


جاءوا 

فى ضوء القمر 

على إيفاع ( العام تام 
ين ذلك المساء 

كنا كالمعتاد 

نرقص 

نتضحك 


(*) ترجمة كاميليا صبحى 


مستقبل مشرق 

جاءوا 

بالحضارة 

والكتاب المقدس تحت إبطهم 
والبنادق فى أيديهم 

فتكدس الموتى 

وبكينا 
وصمت ( التام تام ) 


صمت عميق كالموت 
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قالوا لىا») 


ملكا - أججاع5 5أمعووطآ 
فرانسوا سنجات - كيو (الكاميرون) 


من ديوان : الساعات الحمراع 


قالوا لى : 

لست سوى عبد أسود 
تسعى وتكد من أجل سعادتنا 
وقد عملت من أجلهم 


وسخروا منى 


(*) ترجمة هالة القاضى 
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قالوا لى : 

لست سوى طفل غرير 
فلترقص من أجلنا 
فرقصت من أجلهم 


وسخروا منى 


قالوا لى : 

لست سوى إنسان همجى لا دين له 
فلتبتعد عن الأوثان 

ولتبتعد عن السحرة 

ولتذهب إلى الكتيسة 

وذهبت إلى الكتيسة 


وسخروا منى 


قالوا لى : 
أنت لا تصلح لشىء 


فلتذهب لتموت من أجلنا 


00 


فوق ثلوج أوربا 
وأغرقت بيدمائى الأرض من أجلهم 
فلعنونى وسخروا منى 


ووضعت يدى فى يد غيرى من المتبوذين 


فصعقرا ! 


وأخفوا غضبهم وهلعهم قائلين : 
لست سوى خائن يجب قتله 
وسنقتلك 

وبالرغم من ذلك عشت 

لأننى أملك آلاف الأرواح ! 
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سوف نعودك») 


ملاع031) الوط 


ولد الشاعر عام 1944 » وأنشاً عام 118٠‏ دارا للنشر 


بحماسة شديدة وبتميز شعرة يروح النضال والكفاح : 


ومن بين أعمالهم أغنية الاتهام « التى تشرت عام 


(*) ترجمة هالة القاضى 
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سوف نعود 

فالعودة كلمة رائعة تتراءى كالبرق الخاطف 
وهى كلمة دقيقة كأنها تتفاعل مع الخبز الذى نأكله 
وهى كلمة مليئة بدموع الألم 
غارقة فى الدم المسجى تحت نور الشمس الصافية 


سوف نعود إلى الإنسان 


إلى كل إنسان يرتحف خوفا من الظلمة , 
من الريح ومن البرودة القاسية 


أما مديستى التى دمرت 

فإنها تدهض فى الأفق 

وتضاء فيها المشاعل 

بقوة صبر وجوع السنوات الطويلة 


سوف نعود لنلحق بالجبال الشاهقة الارتفاع 
بينما تمتلئ الأنهار بالحجارة 
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وتنمو أشجار لا ندرى كيف ترعرت 

حتى موثانا فإنهم يظهرون من تحت الأرض 
ممتلئة قلوبهم بالكراهية 

لتدفع مشاعرهم مثل العواصف العاتية 
فقد حان وقت اليقظة والتجمع !! 


أما عن ثورة شعبى الغاضبة 

فقد أشعلتها نار الحروب المتوالية 
والمؤامرات التى دبرت 

وعملت على مضاعفة الامنا ضد العنصرية 


ونتوجه نحو الأرض التى يتردد صداها 
والمصقولة بدماء الموتى 


بينما نصرح بحدة 
فى مواجهة الموت 


الذى يبحث عن ضحايا جدد !! 


05 


أنا الشاعرك) 


ولإععا0 2101آ 


بول داكبو (الكاميرون) 


أنا الشاعر 
أنا المتمرد العاصى 

أنا الصديق ... أنا الأخ ... أنا الحبيب 
لكل اللوتى 

الذين قعلوا وألقوا في الجبال 

أو على شواطئ الأنهار 


وصحب موتهم صرخات بددوا بها 
(4) ترجمة هالة القاضى 
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سكون الليل الطويل 


الذى كان لهم كفنا 


سوف نذهب ومعنا أسلحتنا 
مصحوبين بروح الثورة ونور الغضب 
زرف يكون ها 

أؤكد لكم سرف تكرو هنا 
لنخترق ظلمة السكون الدامى 


حتى يتسنى لنا تحقيق العدل 


أما موتانا فسوف يبعتون من جديد 
سيخرجون من سجن أكفانهم 
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فى مواجهةا لظلمة الفاسدة 
وسوف نطرق الأبواب المغلقة 


التى ستعيد الخحياة من جديد 
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لإقطع8 5أعوروم©] 

فرانسيس بيبى (الكاميرون) 
نتيجة لبعض التغيرات السياسية ولبعض الظروف 
الطبيعية » اضطر بعض الأفارقة لمغادرة بلادهم بحدًا عن 


ظروف أفضل للحياة ... وقد اخترت هذه القصيدة التى 
تفيوغق هذه الزوم الباسة ليذ الفنعي مقافي : 


(») ترجمة هالة القاضى 
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ويا ليتنى أجده 


فقد جئت من بلاد بعيدة 


عسى أن أعمل لديكم 


تركت خلفى كل شىء 
تركت زوجتى وأصدقائى 
وأتمنى أن أجدهم من الأحياء 
حين أعود إليهم 


أما والدتى المسكيئة 

فقد شعرت باليأس عند رحيلى 
ولكنى واسيتها بقولى إننى سأعود 
لأبعد عنها شبح البؤس والفقر 
لقد سرت أميالاً طويلة 

حتى أصل إليكم 


1 


فلماذا لا أجد بعد هذا العناء 
ما يليق بما تكبدته من مشقة ؟ 


انظروا إلى فأنا متعب 
من جراء السير فى الشوارع 
مضت أيام دون تناول أى طعام 


فهل أجد لديكم كسرة خبز ؟ 


لقد تمزق سروالى 
وأنا لا أملك غيره إ 
لا تتعجبوا » ليس الأمر مشينا 


كل ما هناك هو أننى فقير ! 


ويا ليتنى أجده 


فقد جنت من بلاد بعيدة ... 


عسى أن أجد عملاً لديكم 


13 


قصيدة حب : إلى أميرتى") 


للق ا عم أ أجط 


باتريك كايو ( الكاميرون ) 


لعب دورًا مهما فى الحياة الأدبية فقد شارك فى مجلة 
الكاميووة الآرنة كينا (ته كت دووامًا شتعرنا من أزيعة 


(*) توجمة هالة القاضى 
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أنت براءة الأزهار اليانعة 

وابتسامة الفجر فى اليوم الحديد 
أنت ضوء المساء الخافت العذب .. 
فيك جمال السماء المضيئة المتلألئة 
ونور القمر فى بهائه 


فيك عذوبة لعب الهادئة 

التى تمر بنعومة فى الأوقات الصافية 

فأنت زهرة تتفتح فى الأفق 

ولكن الطريق المؤدى إليك طويل طويل ! 
مثل الفجر البعيد الذى يأتى محملاً بالآمال 


تشبه الرياح التى تمر بخفة فوق الأشجار 
فأنت المرسى لسفينة قلبى الممزق 
عندما تمر سحب الد !كف واعذيرة 


أنت الأرض الخصبة 
أنت الزهرة التى يتوق الإنسان إلى اقتطافها 


16 


أنت الماء الذى يروى عطش أيامى 
وعندما يغلفنى رداء الصمت لا أذكر سواك 


أنت السكن الذى نسجه لى القدر 

فى طريق خال من المأوى 

أنت العصفور الذى يقف فوق شجرة وحدتى 
ولو طار العصفور لأخذ معه كل الأمال 


أنت الشجرة التى نسجها لى القدر فى بستان حياتى 
فلتلق فوقى بزهرة القبول 
حتى نسير معا فى طريق واحد 


ونتجه نحو بحر أوحل ... بحر الأبدية 


ثقى أن حبى مثل الموت 

فهر طريق بلا رجعة 

وأنا أترقب وصولك كل يوم 

مثلما يترقب الإنسان لحظات الأمل والسعادة 
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نحو فجريوم جديدا" 


63171 |2160 


باتريك كايو ( الكاميرون) 


لايزال المساء يلقى بأنهار دموعه 

بينما تكل عيوننا من تعب انتظار يوم جديد 
فالمستقب| يتراءى لنا مثل امخحيط الواسع 
الذى يحمل معه دائما إحساس الرهبة والفزع 


وعدادما نستشف طريق المستقبل 
نرى فى طريقنا نفقا طويلا 

كلما تراءت لنا نهايته وجدناه أكفر طولا 
(*) ترجمة هالة القاضى 


19 


بل إن طوله يتزايد يوما بعد يوم 

ورغم علمنا ‏ بذلك ١‏ إلا أننا نسير ليلاً ونهارا 
على هذا الدرب الذى تغمره دماء موتانا 
وتعوقه أسلاك تمزق أجسادنا 

إلا أننا لانزال نسير 


وننسج حولنا باقات الأمل المشرق فى الغد 


هذا الأمل يحملنا نحو بلد تلوؤه روح الأخوة المتدفقة 
مثل الشلال الذى يتخطى كل العوائق 

ونحن لا نزال نحث الخنطى 

على أمل بزوغ ذلك الفجر الجديد 
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حصاد الكراهية”7*) 


قعاص ألزاه5 عأه0 ثلا 


وول سويتكا (نيجيريا) 


ولد الشاعر عام 19754 . وهى كاتب متعدد المواهب فقد 
كتب فى مجال الشعر والقصة والدراما - عمل أستادًا 
للدراما في إحدى جامعات نيجيريا وتميز بحصوله على 


جائزة نويل فى الأدب عام 157 . 


(*) ترجمة هالة القاضى 
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أرئ ١‏ لمم المشرقة تشرف على الموت فى وضح النهار 
بينما تحف الضحكات فوق الشثفاه النضرة 

وتسقط أوراق الأشجار الممزقة 

وتشتعل نار البراكين فوق أشجار النخيل 


أرى الئيران العالية تتصاعد من المعازل 

بيئما يتغاقل الهواء بسحب الأبخرة المتصاعدة 
وتسقط أجنحة الطيور الندية من أعشاشها 
لتدفع حياتها ثمنا لانطلاقها 


لقد استسلمنا طويلاً .. ونحن اليوم ندقع الثمن 

فالطفل الصغير يكابد النار التى أشعلها آباؤه من قبل 

تلك النار المترامية السريعة 22 

إلا أنه يتراءى لنا المستقبل الذى ينبثق عبر القصف والنيران 


ماذا نحنى هذا الصراع المر فى وقت الازدهار ؟ 

لاذا تتولد الخلافات فى الوقت الذى قدر لنا أن نشعر فيه بالراحة ؟ 
وبالرغم من ذلك تنتفخ الأوراق والبراعم !!! 

تحت الأمطار ووسط الأغانى الخضراء النضرة !!! 
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نفحات من عبير الماضىا*) 


موتم . 8 


بيراجو ديوب ( الستغال ( 


ولة“الشاعر :فى ذأكان غام :15 2 عل ظيينا سظرنا 
ومارس عمله قى مالى وقى الستقال 

وتدور فكرة هذه القصيدة حول تلاشى الحدود بين 
العالم المركى والعالم غير المرئى ء بين الموت وبين 
الحياة . فالواقع لا قيمة له إلا إذا حلق يآفاقه فى 
عالم الخيال . 


(*) ترحمة هالة القاضى 
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إذا أصغيت قليلاً سوف تسمع لهيب النار وخرير المياه 
كما ستسمع صوت حفيف الأشجار التى تتأوه 
كل هذه الأصوات ليست سوى أنفاس الموتى 
فالموتى لم يغادرونا أبدا وهم معنا دائما وأبدا 
وهم يتراءون لنا من بين الظلمات العى تضىء من خلف الظلمة 
الداكنة . 
وهم ليسوا تحث الأرض وإنما هم معنا دائمًا وأبدا 
نسمع صوتهم من خلال حفيف الأشجار 

والأصوات العالية فى الغابات 

وخرير المياه المنسابة 

وصوت المياه الراكدة 
وهم فى الأكواخ المنعزلة كما هم وسط حشود البشر 
فالموتى لا يمرتون أبدا 
ونحن نسمع أنفاس الموتى الذين لم يغادروا الحياة 
والذين لم يدفدوا تحت الأرض 


لأن الموتى لم يبتعدوا عنا أبدا 


54 


فالحياة تتواصل سواء فى رحم امرأة أو فى صراخ طفل وليد 


وأنفاس الموتى متواجدة فى جمرة النار المشتعلة 
فهم ليسوا تحت الأرض 
لأندا نراهم فى النار التى تنطفئ 
فى الصخور التى تتأوه 
فى الحشائش التى تبكى 
فى الغابات .. فى المساكن .. فى كل مكان 
لأن الموتى لم يغادرونا أبدا 


وهذه الأنفاس المتكررة تؤكد لنا دائمًا على هذا العهد 
هذا الميثاق الغليظ الذى يربط وجودنا بأقدارنا 

كما يربط حياتنا بتلك النفحات القوية 

ذلك أنه قدرنا وقدر الموتى الذين يعيشون معنا 


هذا الميثاق الأبدى هو القانون الصارم 
الذى يربط دائما بين حياتنا وبين تلك الأنفاس المتهالكة 
لأنها ستظل باقية معنا دائمًا وأبد) 


55 


إعوى (») 


الةط عاءأاد انا 


مالك فال (السنغال) 


ولد الشاعر عام 1١15٠‏ وتوفى فى عام . عمل 
قى السلك الديلوماسى ومثل بلاده فى عدة منظمات دولية . 
كتب رواية كما كتب ديوائا شعريا : ( الوجود الأفريقى ) , 


5 اخدرنا منكه هشذة الأبيات‎ ١ 


(+) ترجمة هالة القاضى 
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يقولون إن أمى ماتت 


ما أهمية ذلك ؟. 

نااهيية ذلك ما ديت اتاجيعادائما 
وقتما أريد 

وهى ترد على دائما 


وعلى وجهها إبسامة طفل صغير 
يعتذر عن خطأ فعله !] 


ماذا يعنى موتها إذا كانت 

تناجينى كل يوم هامسة : 

ولا تنس أن تتلو هذه الآيات 

وأن تنام دائما على جانبك الأيمن 

وسوف تخلد إلى النوم بعد ذلك ؛ 

ماذا يعنى موتها إذا كانت 

تدعو لى كل صباح أن يكون يومى سعيدا 


08 


يقولون إن أمى ماتت 
ولكنها لم تمت فى عيونى التى تذرف دمعا 
ولكن روحها تحفف دموعى المنسابة 
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الانتقام!*) 


أقاصوه850 حعمدع ]لاا امعدعمل 


عزأوناا ”ل عذأهم©6 


جوزيف ميزان بونينى (كوت ديفوار) 
ولد الأشاعر عام 1557 . كتب ديوانين هما نداء الأمل 


عام 1930 والحشائش الخصبة عام 1917 » وقد اخترنا 
فده القصددة هن النهدان الأول 


(*) ترجمة هالة القاضى 
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هذه يدى اليمنى تحولت إلى سيف 
وهذه يدى اليسرى تمولت إلى رمح 
ألوح بهما ما وأحيى بهما نور الشمس 
فأنا قادر على اختراق الضباب الكثيف 


الذى يعترض طريق الحياة 


غندما أخترق العدم 
بين أنقاض البشر 
أشعر بدوى صوت الامى 


يرتفع ويصل إلى قمة الأشجار 
أصررخ من شدة الألم 


طالبا النجدة 


ومطاليا بالانتقام 
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وأخيرا يأتى يوم جديد 
ويشع النور فى جنبات الليل الطويل 
والجنوام كمايضي أعهانا فا ياطلياة 


ولكن ماذا يعنى لى الآن كل ذلك ! 


قالوا لى يوما : أنث طفل مثالى 
أنت نواة أساسية لغمرة مزدهرة ! 
ولكن ماذا يعنى لى كل هذا النفاق 
فأنا أحاكم اليوم هؤلاء البشر كما يحكم القاضى على المجرمين 


جالس أنا على عتبة الخحياة 

يدى ملتفة حول رأسى 

معنا فى التفكير 

ومستمعا لكل ما يدور حولى 
أسمع تارة غناء العصافير 

وأسمع تارة أحاديث البشر المترامية 


03 


لقد كنت ابنا لكم 

يوم مولدى 

وكنت ربيبا لكم فى شيابى 

وكنت موعودا بالنمو بين ربوعكم 

ولكنى أراكم اليوم أبعد ما تكونون عن العدل والرحمة 


الذى يضىء لى شمس حياتى 


وهو ما سأرعاه بكل جوائحى 


هذا النور هو السيف المسلول فى يدى اليمنى 
وهو الرمح الكائن فى يدى اليسرى 
وهو الأسلحة القوية الموجودة فى أغوار نفسى 
والتى ستدفعنى و تمكننى من الانتقام 
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ورقصنا فرحا») 


31 ل ندصوممة8 


ا 8 


برنار داديه (كوت ديفوار) 


بعد حصول أغلب الدول الأفريقية على الاستقلال 
تغيرت رؤح الشعر وعبر الشعراء عن عمق سعادتهم 
بالحرية » بعد طول صبر ومعاناه . وهذه القصيدة تعير لنا 
عن تلك الروح المليئة بالأمل والتفاؤل والتى تعكس فى 
الوقت نفسه كم المعاناة فئ السنوات السابقة للحصول 
على الحرية . يا ا 


(*) ترجمة هالة القاضى 
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لقد رقصنا ١‏ لقد رقصنا 

لقد دفعنا معاناتنا جانبا لنحقق أخيراً أحلامنا 

وطرقنا على الأرض بكامل قوانا 

لنخرج من طياتها أجمل الأغانى 

وتحولت الرياح من قوة اندفاعنا إلى أتربة ملأت أجواء الكون 


وقد طفرت سعادتنا وأطلقنا سهاما نارية 
أطفأنا بها الكون كله 
وصرخت الأقدام المتورمة الطالبة للراحة بعد طول تعب 


ورقصنا » ورقصنا حتى خارت قوانا ! 

وجاء الأموات أيضا 

ليشاركونا بهجة الفرح 

ورقصوا معنا على أنغام الموسيقى 

بعد أن تنازلوا عن حقهم فى الحياة وجعلوه درعا مضيعًا 
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تحول بعد ذلك إلى أغان نتغنى بها 
وإلى أحلام تضىء وجوهنا 


جاء الأموات إلينا 
وجلودهم متورمة من طئقات الرصاص 
بعد أن ساروا على الدرب الطويل ليفكوا لنا القيود 


ورقصنا » ورقصنا حتى خارت قوانا 


وقد تدافعت الذكريات والصور أمام عينى 
وامتلأت أذناى بالأغنيات كما امتلاً قلبى بالأحلام 
وجمعت كل هذه المشاعر لأصنع منها باقة مضيئة 
أضعها بنفسى على الطريق لتضىء آلاف الأميال 
إنها صورة وأغان وأحلام 

لكل الذين ماتوا جياعا 


كل الذين صرخوا هلعا بأقصى قواهم فى الحرائق 
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أيتها الحرية ... ماذا تريدين منى ؟*) 
لثم عأننتالاًا - محعل 


جان مارى أديافى (كوت ديفوار) 


هذه القصيدة تدور حول دفاع الشعوب الأفريقية من 
أجل الحصول على حريتها » وتبشر يقجر يوم جديد 
يتحقق فيه الاستقلال . 


(») ترجمة هالة القاضس 
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ماذا تريدين منى أيتها الحرية ؟ 


ما الذى ترمين إليه ؟ 


وماهواسممك'؟ 


إلا أنه يلا هوية.. بلا أب ولا أم 
وأنت ذات صقاء وبهاء 
مثل وجه بديع صنعته الطبيعة الغراء 


ولكن ... من سيتولى تعميدك ؟: 

ومن سيعطيك اسما يليق بك ؟ 

وفى أى الأنهار سوف نلقى بجنهتاك الشامخة ؟ 
ورأسك المتمرد ؟ 


أيتها الحياة التى تبدأ 


أى موت تعدينه لنا بعد ذلك ؟ 
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وأى أثر سوف تتركينه فى أعقابك ؟ِ 


أيعها الحرية ... 

هل ستشعرين بالحب تجاه الحياة فى ثوبها الجديد ؟ 
الحياة فى جمالها المتدفق 

وشيابها الغض 

أم أنك تفضلين عليها السلاسل والقيود 

وتلك السعادة الكاذبة تحت وطأة الظلم 

وذللك السلام الخفى الكائن فى الاستسلام 


ترى ... ماذا تحبين ؟ 


أيعها الحرية .. 

لقد ولدت وأنت متمتعة بجمال لا تخطئه العين 
وقوة فائقة ساعدتك على الشفاء بسرعة 

فقد ولدت بعملية قيصرية 

ولكن ماذا سيتولد منك غدًا ؟ 
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هل ستتولد قيود جديدة 


التى لم تشفى بعد من جروح الماضى ؟ 


أيعها الجرية .. 

ردى على ظ 

من أين يبزغ هذا الفجر الواهى الضعيف ؟ 
هذا الضوء المتذبذب ؟ 

هذا الشعاع الشاحب الذى بمتع النظر !! 
هل ستتمخض الحرية عن شىء آخر 
وترى ... ماهو اسم الطفل الوليد ؟ 
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المزارعون!*) 


مام اعأمكا بإحمع اعطامية8 


بارتيلمى كوتش نجوسان (كوت ديفوار) 


أبيدجان . وقد عبر فى ديوانه ( البوق الأسود ) عام 
5 عن تعاطفه مع الفقراء وحبه لحياة القرية . 


وقد اخترنا هذه القصيدة التى يهديها الشاعر إلى كل 
الفلاحين الأقارقة . 


(*) ترجمة هالة القاضى 
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هم مزارعون ولكنهم أيضا جنود ! 

حاربوا بأيديهم الصلبة ليصلحوا ويحفروا 

ويعمروا أرض غيرهم من الرجال 

أما أجسادهم الأبنوسية فقد اشتعلت حمرة من جراء ركل الأقدام 
بينما انطلقت صر خاتهم تنطق بالألم الدفين 

فهم مزارعوت ولكنهم أيضًا جدود ! 


هم محاربون بلا سلاح ولكنهم يمتلكوت روح الأيمان 

وقد مهدوا بإيمانهم وقوتهم الطريق لغيرهم 

ثم غادروا الحقول تاركين معها آمالهم 

وبقى فيها الآخرون وهم فى نشوة من الفرح والبهجة 
وحدهم فى الأرض اغختارة 

بينما تسمر المزارعون فى أماكنهم وقد ارتدوا الثياب الرثة 


فهم مزارعون ولكنهم أيضا جنود ! 
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هرم ,2 الأم كك») 


مناه تأصة :3200لا 
نيانجوران بوركيه ( كوت ديفوار ) 
بالإضافة إلى موهبته الشعرية . 


وقد اخترنا له هذة القصيدة التى تعبر عن التقديس 
لدور الأم . 


(*) ترجمة هالة القاضى 
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أيتها الأم التى ذرفت الدموع مرارًا وتكرارا 
وهى تبكى وحيدة 
كلما ضاقت بى سبل الحياة 


لقد غادرت عالم الأحياء 

إلا أن روحى تتجه دائمًا نحوك 

لقد عبرت شاطى النسيان 

إلا أنك تطلقين دوما نور ضيائك 
فتضيكين به ظلمة الطريق لكل البشر 

فأنا أجدك دائما وأبدا 

تطلين بوجهك الذى يصحبنى فى أحلامى 


وفى امالى وفى خضم صراعات حياتى 


أما أنا فقد أشحت بوجهى مناء أدمل بعيد 
عن أسباب السعادة فى هذا العالم 


لأنك ابتعدت عنه » ولأنى حرمت من حبك . 
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ولدت فى هذه القرية!*) 
فعؤعوط وامؤلئع 


فريديريك باسيرى (بوركينا فاسو) 


ولد فريديريك باسيرى عام 1147 فى قرية على مقرية 
من واحادوجي عاصمة بوركينا قاسى , وقد حصل على 


جائزة الأدب الأفريقى عام 1985 . 


(*) ترجمة هالة القاضى 
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ولدت فى هذه إلقرية البعيدة وسط حشائش الغابات المترامية 
وحيث يأتى المطر من الأنهار ! 


فى هذا المكان. تحكى كل قطعة حجارة قصة منفردة 
وتعبز كل ورقة شجر عن تاريخ طويل. 


وهو المكان الذي تلعف حوله قلوب الأجداد 
والذى يذكرنا بكل تراثنا القديم 


هذا المكان هو أرض الأصالة ونيع الإخلاص 

حيث المنزل الصغير مثله مثل جدول المياه 

والصخور مثلها مثل الأنهار 

... كل شىء مهما صغر له قيمة لا مثيل لها فى أى مكان آخر 


أما الإنسان فهو هنا يعمل وينتج 
فالحرفى والصانع يؤديان عملهما بإتقان ومثابرة 
وتكون الثمرة هى انتقال جزء من ذاتهما إلى تلك الأعمال . 
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6م ا 


مدغشقرا") 


1 وذأبا0عة5ل 


جاك رابمانجارا (مدغشقر) 


الوجود الأفريقى ١951»‏ 


ولد الشاعر عام 1917 » وقد أسس عام ه195 مجلة. 
« شياب مدغشقر » - درس الأدب فى جامعة السوريون 
ثم عاد إلى بلاده ليشارك فى الحياة السياسية - ألقى 
القبض عليه عام 19417 وحكم عليه بالإعدام . ثم أعيد 
يشاكيعة ومصيل كت شريته عل :841ل وماد شد 
ليعيش فى ياريس .- ٠‏ 


أعدكل 


(*) ترجمة هالة القاضى 
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أيتها الجزيرة ذات الحروف التى قدت من تار 
لم يكن اسمك عزيزا أبدا على نفسى كما هو الآن 
لأنك جزيرة ذات حروف قدت من ناو 


مدغشقر !! 


ما أجمل رنين هده الكلمة ! 

فإن مجرد التلفظ بها ينقل إلى فمى 

الإحساس بطعم العسل الصافى فى أجمل أوقات البهاء 

فهو ما نشعر به عند النطق بكلمة السر التى تحوى لغزا غامضنًا 


مدغشقر !! 

عندما أنطق باسمك أضغط على حروفى 
بحماسة المحتضر الذى يتلفظ بآخر كلماته 
مدعشقر !! 
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ففى داخلى وبين جوانحى نهم شديد لرؤية تبع الطهارة والنقاء 
هذا الشوق الذى يمثل لى زاد طريقى الذى أقتات منه 
أما عند عودتى إليك فسوف أتمرغ فى أحضانك ... 
فى أحضان أجمل وأخلص الأحباب 
مدغشقر !! 


ماذا تعنى أصوات البوم الكثيبة ؟ 

وماذا تعنى وؤية الطيور اأمحلقة المذعورة فوق أسطح المازل المشتعلة ؟ 
وماذا تعنى لنا الثعالب التى تلعق جلدها المتعفن من آثار الدماء ؟ 
فنحن لا نرى كل هذا ولا نلتفت إليه لأن عيوننا تعطلع بشغف 
إلى السماء الصافية والسحب المترامية الأطراف فى ... 

مدغشقر !! 


سوف أطلق العنان لضحكاتى 

عند رؤية وجه الجنوب الشاحب 

وسوف أنثر دمائى الصافية فوق نجوم السماء امحلقة 

كما سأطلق نور ضيائك وعظمتك لتغطى بها وجه العالم أجمع 
لأنك بلدى 
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مدغشقر !! 


كلمة واحدة لا مزيد عليها - 

كلمة نشق بها القيود المعلقة حول الرقاب 

كلمة من شأنها تمزيق كقن الموتى بعد أن تبدلت ملامحهم 
الكلمة التى تجعل الجدين يقفز من بين ضلوع أمه 

الكملة التى تجعل الموتى يرقصون فى مدافنهم 

فالرجل والمرأة » النبات والحيوان الأحياء والأموات 

كل هؤلاء يلهثون خلف نيع السعادة .. خلف كلمة واحدة 


هذه الكلمة تعود بناء إلى العصر الذهبى 
فهى تحمل معنى الحرب ومعنى صرخة النصر ومعنى راية السلام !! 


الكلمة التى تعبر عن أحلامنا 
الكلمة التى تذكرنا يالموت 
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الكلمة التى تتألق فى عيون الأرامل وفى دموع الأمهات 
والأيتام الذين يفخرون بآبائهم 
هذه الكلمة التى تتمو كلما تفتحت زهور القبور وكلما زاد عدد 
الأشر ف م ّْ 


.....بلد أجدادى 

فى هذه الكلمة نجاتى 

هذه الكلمة تحمل معنى رسالة سامية تدوى فى سماء الأفق البعيد 
ألا وهى : اخرية - الحرية . 
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القسم الثانى 
القصائد المترجمة عن الإلجخليزية 
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دراسة 
أحمد الشامى 


 ةيقيرفألا التراث الشفهى والآداب‎ - ١ 


القارة الأفريقية مهد لمجموعة من أغنى الفنون الشفهية فى العالم , 
حيث يعتمد معظمها على تقاليد الأداء الحى المباشر » وهى تقاليد 
تناقلتها أجيال متعاقبة على مر قرون طويلة حتى وصلت إلى أدباء 
العصر الحديث من شعراء وروائيين . وتعير هذه الفنون الشقهية الأدائية 
عن وعى عميق بموقع الحياة الإنسانية بكل تفاعلاتها مع النظام الكونى , 
كما تعد من الذاحية الاجتماعية من وسائل تقييم حياة الناس والنظر 
إليها نظرة نقدية تأملية , 

ومن القيم الإنسانية التى يؤكد عليها الأدب الشفهى ( والمكتوب ) 
فى شتى أنحاء أفريقيا : التكافل والإيمان يأهمية الآخرين ٠‏ إذ إن أيناء 
هذه القارة عاشوا ويا طويلة فى مجتمعات يتعامل أفرادها 3 بعضهم 
وجها لوجه » ومن ثم أصبحوا فى إطار بتائهم الجماعى موضوعا للتعبير 
الأدبى وجمهوره المتلقى فى أن دون فصل بين الوجهين . ونظرًا لأن 
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قرا قسيرا من الآدف الأقريق مككون يفركن تانيته آداء هيات 'فانة 
يعتمد على المج وإعادة الصياغة وتعدد أشكال الحكاية الواحدة » ويزخر 
بالأمثال والألغاز والمأثورات الشعبية » أى العناصر التى تعتمد على 
التفاعل بين الراوى أى المؤدى من ناحية ومستمعيه من ناحية أخرى , 
وكلها أمور تتبدى أيضًا فى الأدب الحديث المكتوب باللغات الأوروبية 
الأكثر شيوعا فى القارة الأفريقية.وهى الإنجليزية والفرنسية 
والبرتغالية . 

وفضلاً عن هذه القيم العامة » نجد أن الآداب الأفريقية تتضمن 
مجموعة كبيرة من الموضوعات الشائعة فى الثقاقات الأقريقية على 
اختلافها . مثل المدراث الثقيل الذى خلفته الحقية الاستعمارية بسيب 
استغلالها لشعوب القارة وثرواتها . والصرا ع بين أتساق القيم التقليدية 
والحديثة . والاختلاف بين حياة الريف يما فيها من بساطة وتلقائية 
وحياة الحضر يما فيها من بريق وإغراءات . وتعدد الخبرات الروحية 
والموروثات الدينية ٠‏ والشكوك التى تثار حول جدوى الثقافات الأفريقية 
فى العصر الحديث ؛ ومشاعر الإحياط والخوف من تبدد الأحلام قى 
مزخلة نا حفن الاستكقلال :وفسوة العيقن فى المتقى + وحؤن المراة فى 
المجتمع وإمكانية تحررها . وظهوصر أشكال جديدة من الانتماءات الطبقية 
فى حياأة الشعوب الأفريقية . 

ولعل أفضل متهج لفهم طبيعة الآداب الأقريقية عموما هو تناوله من 
منظور يقوم على تحليل الثقافة الاستعمارية العنصرية وعملية تصفية 
الاستعمار معًا . وتتذكر فى هذا المقام ما كتبه الكاتب الأمريكى 
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الأفريقى الأصل وداعية الحقوق المدنية ويليام إدوارد دى بويس قى كتايه 
«أرواح السود » ( 1605 ) عن« الوعى المزدوج » . عندما قال إن 
الملونين يعيشون فى المجتمع خلف حاجز اللون ؛ فهم واعون بخبراتهم 
الخاصة » وفى الوقت تفسه واعون بنظرة البيض أصحاب السلطة ؛ على 
أنهم « آخرون » . 

ولعل هذا المنظور قد يساعدنا على أن نفهم كثيرًا من التناقضمات 
المريرة والصراعات النفسية الموجودة فى الكتابات الأقريقية باعتبارها 
نتاجًا لهذا الوعى المزدوج . ولكن من اللافت للنظر أن هذا الوعى المزدوج 
لسو ااا اتن واس ككين :هن سعون القارفة الساضرة ور 
الدعابة وقوة الثقة بالنفس التى يتسم بها الشعر والنثر الأفريقيين على 


حد سواء . 


؟ - الشعر الأفريقى بالإنجليزية 


مع انتهاء الحقبة الاستعمارية وظهور الإلمام بالقراءة والكتابة ؛ ثم 
انتشار التعليم العالى فى عدد غير قليل من البلدان الأفريقية » حدث 
ازدهار ملحوظ فى إنتاج الشعر الأفريقى المكتوب بالإنجليزية . 
ويتميز هذا الشعر بالتنوع الكبير الذى يعد ملمحا أساسيا من ملامح 
القارة تفسها . وعلى اارغم من اختلاف الأساليب تبعًا لاختلاف 
الأقاليم الجغرافية , فلا نبالغ فى القول بأن كبار الشعراء الأقارقة 


119 


قد نجحوا فى خلق عالم مهدد المعالم من القيم والتجارب 
الشعرية التى تتجاوز حدود قارتهم السوداء . ولا شك فى أن هؤلاء 
الشعراء كتبوا أعمالهم فى ضوء معرقتهم الوثيقة بتقاليد الشعر 
الإنجليزى والأمريكى:الحديث , وإن كانوا دائما يجنحون إلى التعبير عن 
استقلالهم عن هذه التقاليد . 

يتسم الشعر الأفريقى المكتوب بالإنجليزية من الناحية القنية ٠‏ بالميل 
إلى الموسيقى النابعة من تشابه الأصوات فى بدايات الكلمات ومن تكرار 
الصوائت , أكثر من الموسيقى النايعة من القاقية . ويتحدد طول الأبيات 
فيه بالإيقا ع أى بمنطق العبارة أى بالتراكيب النحوية , أكتر مما يتحدد 
بالأوزان والبحور المتعارف عليها . ويتسم كذلك يقدر غير قليل من 
الغموض الذى ينيع أحيانًا من تركيب العبارة » أكثر من غرابة معانى 
الألفاظ . وتندر فى الشعر الاقفريقى الصور والأخيلة الممتدة ٠‏ بعكس 
ما هو معهود فى الشعر الإتجليزى . كما يلاحظ بالطبع تأثر الأشعار 
الأقريقية الحديثة المكتوية بالإنجليزية تأثرا كبيرا بالشعر الشفهى 
وبالأشكال الشعرية التقليدية » خصوصا فيما يتعلق بالموقف الذى يتخذه 
الشاعر باعتباره حاميا لقيم مجتمعه : أى بالإحالات الكثيرة إلى التاريخ 
والعادات والتقاليد والعناصر الثقافية والملامح المستوحاة من شعر المديح 
والأغانى الشعبية والحكايات والأمثال والملاحم والأدعية والصلوات . وثمة 


تتقاوت تبعا للثقافة التى ينتمى إليها الشاعر المجرب . 
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منطقة غرب أفريقيا 


يمكن أن نقسم خريطة الشعر الأفريقى المكتوب بالإنجليزية إلى 
ثلاث مناطق رئيسية ؛ أولها منطقة غرب أفريقيا حيث ظهرت أقوى 
التقاليد الشعرية بالإتجليزية وأقدمها , كما فى نيجيريا وغانا 
وسيراليون ٠‏ إذ نرى الشعر الغنائي المكتوب بالإنجليزية فى تلك المنطقة 
يجمع بين جرأة الفكر وفردية التعبير والحس الاجتماعى ؛ ويميل لإعلاء 
شأن المفاهيم الميتافيزيقية والدينية والاجتماعية المميزة لهذه المجتمعات , 
أكثر مما يحتقى بالمفاهيم المأخوذة عن الثقافة الأورويية . ويأْحَد التمرد 
الاجتماعى فيه صورة فكرية وفنية راقية » لا صورة الاتفعال البدائى 
الساذج . ولكن من الملاحظ أن غانا فيها من الشعراء من يحاول 
التجريب والتغيير فى التعامل مع الأشكال الشعرية الأفريقية » بيتما 
لا يزال البعض الآخر أقرب إلى تقاليد الشعر الغريى من حيث البنية 
والحساسية التى تكشف عنها القصيدة . 


منطقة شرق أفريقيا 

المنطقة الثانية هى شرق أفريقيا » ويغلب على شعرها عمومًا 
أسلويان واضحان ٠‏ الأول هو الترجمة مع التصرف ٠‏ للأعمال المكتوية 
باللغات الأفريقية الأصلية . كما فى شعر أو كوت بيتيك ؛ الذى تتميز 


قصائده بأتها مونولوجات خطابية طويلة تلقيها شخصية هى غاليًا 
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قحية 5 كايا الشدديف:.وتجمل تضنائرة عكدر اهن هدو النقد 
الاجتماعى : وتتعيز بالتصوير المجسد والمفارقة الممزوجة بالدعابة 
والتناقضنات الظاغتربة :آم الأملؤن الكا #التضسوير فيه أككن 
شيك انا رمغي قر راي قوب تاخر زمريو فيزن السماة 
المعاصصرة . ويغطى مجموعة واسعة من الموضوعات » وتتعدد قيه 
الإحالات ومستويات النبر . 


منطقة جنوب أفريقيا 


المنطقة الثالثة هى جنوب القارة الأفريقية » وفيها نجد أن الشعراء 
انشغلوا بطبيعة الحال بقضية إخضاع البيض للسود وما يرتبط يها من 
مسائل الشجاعة والفقر والسجون والتمرد والمأسى الشخصية التاجمة 
عن الظلم الاجتماعى . وقبل السبعينيات من القرن العشرين » كان معظم 
شعراء جنوب أفريقيا الذين يكتبون بالإنجليزية يعيشون فى المنفى » ومن 
ثم كانت أعمالهم تعكس بعض ملامح التجرية البريطانية أو الأمريكية , 
فنجد فى القصيدة تعبيرا عن صوت المراقب الذى يجمع بين عنفوان 
الانفعال والتامل الموضوعى ٠‏ ونجد فى الصور البلاغية تعبيرًا عن 
الشعور بالانتهاك القظيع وسط ظروف اجتماعية وطبيعية تتميز بالصفاء 
والوداعة . ولا تخلى أعمال شعراء جنوب أفريقيا من محاولة استلهام 
الأشكال الشعرية الأقريقية التقليدية أيضمًا . 
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ومنذ السبعينيات من القرن العشرين ظهر إنتاج شعرى غزير 
بالإنجليزية » مكتوب فى جنوب أقريقيا نفسها وموجه إلى أبناء جنوب 
أفريقيا » ونرى فيه روح الشدة والإباء ظاهرة يدرجة واضحة »٠‏ وإن كانت 
هى الوقت نفسه تراعى مقتضيات الرقاية المفروضة من جانب الدولة . 
ويميل هذا الشعر إلى الغنائية أكثر من الخطابية , وتعكس إيقاعاته 
وصمووة وماافرة فى تتاناهمن حكاناض- ا حشانا بالحوماة والتمدف 
على مستوى الحياة اليومية . ويتضح فيه تأثير الموسيقى والأشكال 
الشعرية الأمريكية المستمدة من أصول أفريقية ( الأفرى - أمريكية ) , 
خصوصا تأثير الجاز والغنائيات التى ازدهرت فى حى « هارلم » للزنوج 
فى مدينة نيويورك فى ستينيات القرن العشرين . ويتميز هذا الشعر 
أيضمًا بتضمين عبارات باللغة الأفريقاتية أو لفة أخرى من لغات جنوي 
أفريقيا , كما نجده أحيانا يخاطب القارئ مياشرة باعتباره واحدًا من 
أبناء هذا الوطن ؛ فلا القارئ ولا المتحدث يفترض أن يكون مراقيًا أى حكما 
محايدا ٠‏ لأن هذا الشعر هى شعر الشعب الساعى إلى التحرر » ومن هنا 
يغص هذا الشعر بالتفاصيل المحلية » ويبتعد عن الرومانسية نحو الواقعية , 
ويؤكد على النتائج السياسية للخيارات الفردية » ولا يخلى بالطبع من 
التوق إلى يوم تنتهى فيه المأسى الحالية ويتحقق فيه النصر والخلاص . 

وجدير بالذكر أن الظروف السياسية والاقتصادية عمومًا حالت 
دون وصول شعر جنوب أفريقيا إلى أسماع القراء على الممستوى 
العالمى » وهى ما يصدق أيضًا بدرجة أقل على كل من ملاوى وزامبيا . 
أما زيمبابوى فتتميز بإنتاج شعرى غزير يعكس الثمن الياهظ الذى 
تكيده الشعب فى نضالة من أجل التحرير ؛ مما يعكس تبعات التصر المامول . 
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وعلى الرغم من التفاوت على المستوى الفردى أو الوطنى » فإن 
الشعر المكتوب بالإنجليزية فى منطقة جنوب القارة الأفريقية له ملامح 
عامة لا يمكن أن نخطئها ٠‏ وهى ارتباطه الحميم بالأرض والمجتمع , 
والوحدة الوثيقة التى تتبدى فيه بين العالم المادى وعالم الروح , 
بمعنى أن الطبيعة فيه هى تجل للقوى الدينية ( وإن كانت أحيانًا تُصور 
على أنها طبيعة مباشرة غير رمزية) . كما نلحظ فيه الاتشغال يما 
تفرضه حياة المدينة على الحياة الريفية وعلى القيم والهوية الفردية , إلى 
جانب الآثار التى تخلفت عن الحقبة الاستعمارية وعهد السيطرة . 
وخلاصة القول إن شعر الجتوب الأفريقى المكتوب بالإنجليزية يعبر تعبير 
صادقا ويليغا عن الرؤى الأقريقية التقليدية للعالم فى سياق من التغير 
الاجتماعى السريع . 

وختاما يمكن القول بأن الشعر الأفريقى المكتوب بالإنجليزية » على 
الرغم من التفاوت الهائل بين ثقافاته وشعرائه . يتميز عمومًا بصوت 
فريد نابع من التماهى الوثيق للشاعر مع القيم والخبرات المجتمعية , 
وفى الوقت نفسه بالتعبير الدقيق عن الرؤى الفردية . وتستطيع أن نسمع 
فى هذا الشعر نبرة الصدق والإحساس بالمسئولية بقضل براعة الأسلوب 
والتجريب الواعى بخصائص اللغة الإنجليزية . وأخيرا نلمس فيه 
الأصالة والحيوية النابعة من مجموعة من الرؤى الميتافيزيقية والأخلاقية 
والجمالية المشتركة بين الشعوب والقبائل الأفريقية . 
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أغنية العرس *) 
من تراث قبائل اليورويا ( نيجيريا ) 


« أغنية العرس » من تراث شعب« اليورويا » التيجيرى . وهم قوم 
يقطنون المراكز الحضرية فى المناطق كثيفة السكان فى جنوب غريى 
نيجيريا وشرقى بنين » ويعرفون باعتزازهم وفخرهم بتقاليدهم . 
أهتم الأوروبيون يهم منذ عدة قرون لما أيدموه من فن رائع » ولا فى 
تنظيم مجتمعهم من تُقأليد ملكية » ولما فى ديانتهم من سمو ورقى . وفى 
الفترة التى ازدهرت فيها تجارة الرقيق تقل الكثيرون منهم إلى كويا 
والبرازيل . 

وفى طقوس الزواج التقليدية عند « اليورويا » يقدم الرجل مهرا 
كبيرا للعروس , ومعنى المهر فى عرف« اليورويا » هى تعويض أهل 
العروس عن فقدهم إياها كيد عاملة تدر دخلاً على الأسرة . وتمثل 
أغانى العرس عند اليورويا فرعًا من شعر الفخر المعروف ياسم 


(عم ترحمة أحمد الشامى 
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« أوريكى » ( الذى يتضمن أيضًا ألوانًا شعرية أخرى تمجد الإنسان 
والجيوان والألية التى يغتقى قدو 1ه الدقروية + ) دوقي اعد العرين: 
زوج المستقبل الذئ ينتظرها » وتفتخر يبلدتها ونسبها , وتعبر عن أملها 
فى أن تجد فى بيت الزوجية الراحة والهناء . 

عندما أتيت إلى الدنيا يا أمى , 

جلبت معى من ١‏ الكولا »(*) ما يقدر بألف وأربعمائة وكاورى ع 

عندما أتيت إلى الدنياا يا أمى 3 

جلبت معى من ١‏ الكولا » ما يقدر بألف ومائتى « كاورى »» 

لاتحسبًا للموث »أو المرض 

ولكن لأن الرجل يتزوج بامرأتين فى هذا العالم » 

أنا ابنة قوم « الأوكين » » فعساها أن تكون لى أما » 

(*) نيات أفريقى مدارى دائم الخضصرة. 


(**) نوع من الرخوبات المدارية يستعمل عملة فى بعض متناطق أفريقيا وجنويى 
المحيط الهادى . 


وعسى أن يكون اليوم يوم سعدى 1 


كنت فى بيتى أجلس فى هدوء , 

كنت فى بيتنا أعيش فى هدوء ‏ 

نو عاد ذو قر الطجولكة 

ذلك الذى قال لى هلمى لتكونى شريكتى 

فعسى أن يكون اليوم يوم سعدى 

زينتنى أمى لأكون لها فخرا , وكما تشتهى نفسى 
لم تتركنى أتسول ثوبا من أبناء السوء » 

أو لبامًا من ذوى اللسان السليط 

فها أنا ألبس الثغوب الذى أعشق 

لم تعركنى أمضى فى الطرقات مرتدية ٠‏ الكيجيبا (*) 
فعسى أن يكون اليوم يوم سعدى 
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اليوم أودع أبناء قومى » 

إنه كبيرهم , سليل الأويو : 
يا أبناء قوم الأويو » تحية لبلدتنا 
أين بيتتا الجديد ؟ 

وأين بيت أبى الجديد ؟ 
أرض (الأويو) موطننا . 
وأرض (الأويو) موطن أبى . 
كم من طيور الأحراش 
تسكن أرض الأويو ؟ 

ليس فى أرضنا أرض الأويو 
إلا ثلاثة منها . 


أولها قال « فلنجلس ء فلنجلس » » 
وثانيها قال « فُلسطر » فلنطر » , 
وثالغها قال « فلننطلق إلى العيون » . 
فى المرة الأولى 
بنيت مزرعة صغيرة ١‏ 
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مزوعة صغيرة جدا فى العيون ‏ 

فجاء الجراد وكأنه يهرزأ بى 

فالتهم مزرعتى 

وفى المرة الثانية 

بيت مزرعة أخرى صغيرة ) 

مزرعة صغيرة جادا فى العيون 

فجاء الجراد وكأنه يهرأ بى 

فالتهم مزرعتى 

فذهبت إلى قصر العيون أشكو لهء 

فقال كبير العيون إننى أخطأت 

قلت لماذا ؟ 

قال و إن لم يجد الجراد زرعا ولا نهرا » 

فماذا ننتظر أن يأكل ؟ ٠‏ 

المال والينون ء أقول يجب أن أحملهما معى , 
أو قل إن لم يكن هذا طريقى . إن لم يكن هذا بيتى ) 


129 


فسأهم بالرحيل وأسلك طريقا آخر 

فتلفعت بغطاء رأسى وذهبت إلى مدينة الأويو , 

لكن أمير الأويو نزع عنى غطاء رأسى 

قلت عقوا سيدى لماذا ؟ 

قال الأض كاه رائغة القن 

ولأن جيدى خليق بعقد من حبات « السيجى » الزرقاء 


فعسى أن يكون اليوم يوم سعدى 
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من ” دعاء الصياد “*) 


جابرييل أوكارا ( نيجيريا ) 


جابرييل أوكارا قبامين سعترى تطم فى سوطيه نتتجيريا وفن 
الولايات المتحدة . وعمل صحفيًا بالصحاقة والإذاعة. له رواية شعرية 
أجتماعية بعنوان « الصوت » يحاول من خلالها أن يقرب ثقافة « الإيجاو » 
التى ينتمى إليها إلى قراء الإنجليزية . وهو ها بحاوله أيضنًا فى شعره . 
وفى القتطف امشو هنا من قصبيديه* دعاء المسان»يقاطب أوكازا 
إنسان الغرب متحديًا موقفه تجاه القارة الأفريقية بحسيانه موقفًا مبتيًّ 
على الروام: 


فى سامعيك ترن أغنيتى 
كعربة أصاب محركها العطب 


فضحكت وضحكت وضحكت 


فى عينيك ترى مشيتى 

بعد المولد ليست كمشية البشر , تتجاوز 
د فهمك الذى يلتهم كل شىء »» 
فضحكت وضحكت وضحكت . 


: ضحكت من أغنيتى ) 


وض كت من مشي: 


ثم رقصت رقصعى السحرية 
على إيقاع الطبول المتكلمة » 
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الراجية » لكنك أغلقت 
عينيك , وضحكت وضحكت وضحكت . 
ثم فتحت قلبى الغامض 
كالسماء لكنك دخلت 
عربتك ,» وضحكت. وضحكت . 


ضحكت من رقصتى ‏ 
وضحكت من خوفى . 


ضحكت وضحكت وضحكت . 
لكن ضحكاتك كانت باردة كالثلج » 
فجمدت جوفك وجمدت 

صوتك وجمدت أذنيك 

وجمدت عينيك وجمدت لسانك . 
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باردا كالشلج ؛ لأننى 


ضحكى هو النار 

فى عين السماء ءنار 

الأرض » نار الهواء . 

نار البحار 

والأسماك والأنهار والحيوان والأشجار, 
دار أذابت أحشاءك , 

أدابت صوتك , أذابت 

أذنيك » أذابت عينيك » 


وأذابت لساتك . 


فهكذا حبست الأعجوبة الوديعة 
ظلك فهمست سائلاً؛ 
ولمهذا ؟, 

فأجبتك قائلا 

و لأننى وآبائى 

ملك لدفء الأرض الحى » 

موطيئ أقدامنا العارية . 
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من حقكم أن تبكوا"ا 
جون بيبر كلارك ( نيجيريا ) 


ولد عام 1576 . تعلم فى نيجيريا ٠‏ وعمل هناك كما 
عمل فى الولايات المتحدة الأمريكية . يكتب أيضنا للمسرح 
وتعرض مسرحياته على المسرح فى تيجيريا . 


(*) ترجمة رندة أبو بكر 
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من حقكم أن تبكوا . ولكن لا داعى لأن 

تدقوا الصدور . هكذا بدأنا 

وكذلك ننتهى . يصيح الطفل متى 

خرج من رحم أمه 

مثلما تصيح الأفراخ والشجيرات 

حين تخرج من محارها . من يدرى إن كانت 
صيحات ألم أم ضحكات ؟ والان 

وقد شهدتم ذلك اليوم » من يدرى , ربما تستطيعون 
أن تكسروا قشرة الحياة وتجازفوا بالخروج . ولكن 
يا أهلى ! لا تغالوا فى المغامرة 

فقد تجدون أنفسكم مسجونين 

داخل اللغز الذى سعيتم لكشفه . حسبكم 

الآن أن تعرفوا أن كل يوم نعيشه 

يعلمنا لماذا بكينا ساعة الميلاد . 
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مرارة*) 


إيفى أماديومى ( نيجيريا ) 


ولدت عام 1941 » وتلقت تعليمها فى تيجيريا 
ويريطانيا . تعمل حاليا بالتدريس فى الجامعة بالولايات 
المتحدة الأمريكية . تنم كتاياتها عن اهتماماتها الثقافية . 
ويتميز شعرها بالبساطة والصدق فى تناول الموضوعات 
الخاصة بالمرأة . كما تدعو إلى حرية المرأة فى التعبير . 


(*) ترجمة رندة أبى بكر 
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لو أنك عصرتنى وغسلتنى 
عصرتنى وغسلتنى 
عصرتنى وغسبلتنى 

حتى أفرغت ما فى جوفى 
مثل ورقة شجر المر 

ذبلت بعد طول الانعظار 
فلن تستطع أن تنزع 
المرارة من داخلى 


الشاهد الرابع على سرقات صغيرة 


ترى العين كل شيىء - إلا نقسها 
يقول الجرذ إنه يسرق . 

لأنه لم يعط حقه ! 

ليس لدينا الآن ما نخسره 

لن يضير العنزة أن تسلخ 


بعد أن ذبحت ! 
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الغيث*) 


جريس أوجوت ( كيتيا ) 
من مجموعة ( أرض بلا وعود ) 


جريس أوجوت هى أول كاتبة كينية يذيع صيتها . وتتناول فى 
مؤلفاتها بطريقة غير مباشرة القضايا التى تشغل كاتبات المذهي 
النسوى فى مختلف أنحاء العالم . ومن المعروف أن حركة تخرير المرأة 
فى أفريقيا هى أحد العوامل المهمة فى سياق التغير الاجتماعى والثقافى , 
وعلى الرغم مما منيت به الحركة من نكسات ٠‏ فقد شهدت أفريقيا ظهور 
المذهب النسوى فى مجالات شتى » كالصحاقة والبحث العلمى والتاريخ 
والحركات الدينية والموسيقى والكتابة الإبداعية والنقدية . وقصيدة 
أوهجوت المعنونة « الفيث » ( أى نزول المطر ) تأتى فى سياق قصة عن 
أيناء قبيلة « لى » , الذين لا يعنيهم شىء من أمر المذهب النسوى ولا 
الحكم الاستعمارى تحت السيطرة البريطانية أو المستعمر الأوروبى ٠‏ ولكتهم 
مهتمون أساسا بالأنماط الحياتية التقليدية التى ورثوها عن أسلافهم 
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وصانوها على مر الزمان . قالايتة الوحيدة لزعيم القبيلة » واسمها 
«أوجاندا» , هى فتاة وفية لقومها إلى حد أنها مستعدة للتصحية ينقسها 
قريانًا ؛ استدرار للمطر حسبما تقضى تقاليد القبيلة . والقصيدة هى أغنية 
نوفا الفكاةفئ اكتا وها ركيدة سيط العهار الويحتبة ررق 
أوجوت أن الخيط الفاصل بين الحياة والأيدية متتاه فى الدقة . وأن 
الحياة تحفل بالماسى أكثر مما تحقل بالأقراح . ويلاحظ أن هذه التقاليد 
المنساوية الك تمعل فن المراة قربانا موحودة أيضبا يضون مخطفة ف 
كن مو الأداب الأخرض فين أرحاء الكمور : 


لابد أن تموت أوجاندا -هكذا قال الأسلاف 
انة الزعيم لابد أن تقدم قربانا 

فعندما يلتهم وحش البحيرة جسدى 
سينزل المطر على القوم 

نطلمسيهظل لطر عدارا > 

وسيجرف السيل الشطان الرملية 

عندما تموت ابنة الزعيم فى البحيرة 


وأبى وأمى أذنا » 

وكذلك أصدقائى وأقربائى 

لعمت أو جاندا كى يأتينا المطر 

أترابى صغيرات فى ريعان الشباب , 

على أعتاب الأنوثة والأمومة , 

لكن أوجاندا يجب أن تقضى نحبها شابة 
أوجاندا يجب أن ترقد مع الأسلاف 


نعم ) حتى ينهمر المطر مدرارا 
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سيمفونية من الشرفة“) 
جاريد أنجيرا ( كينيا) 


جاريد أنجيرا شاعر كينى درس التجارة بجامعة 
نيروبى وأشرف فيها على تحرير مجلة قسم الأدب . وعمل 
اللجنة التنفيذية الدولية بجهاز الجامعة العالمية . ويعير 
أنجيرا فى كثير من قصائده عن تعاطفه مع الققراء 
والمقهورين قى موطنه كينيا » ولعل هذا الموقف نايع من 


يراها يوميًا رأى العين 
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أحيانا أجلس فى الشرفة 
أرقب أنهار العالم 
تتدفق عبر الدلتاوات الكثر 


وبشغف تعرقيها أعماق البحر 


أحيانا أرقب 
أفراخ الطير السابح في الأجراء 3 


لكنها تتحدى العالم مثنى مثنى 


عندما أتوق للسلام 
يحلق قلبى مع طيور التورس 
وأنا أعلم علم اليقين 


فلا مهبط على الأشجار 
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عندما ألم شتات نفسى 

المبعشرة كالأنهار على ظهر اليسيطة 
أتطلع إلى أن تقودنى مياهها 

إلى البحر 


كلنا نتوق | 
بعد هذا الترحال 

إلى أن تعلاقى 

كل المشاعر المتناثرة 
فى هذا الخخيط الهادر . 
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محادثة(») 
جاريد أنجيرا ( كينيا ) 


ولد عام 1541 ودرس التجارة بجامعة نيرويى . عمل 
ممثلا للقارة الأفريقية فى منظمة الجامعات العالمية . يهتم 


فى كتاباته بقضايا الفقراء والمطحوتين قى وطنه . 


(*) ترحمة رندة أبو بكر 
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سألتنيى لماذا أفعل الذى أفعل : 

فنظرت إلى الشمس . رأيتها تضىء حين تشاء 
سألتنى متى سأفعل كل ما كان يجب أن أفعل : 
ففكرت بالمطر » يسقط حين يشاء 

سألتنى لماذا لا أفى بعهودى : 

فتحرك دفتر السابات أمامى فى خجل 

سألتنى لماذا أجلس كالأبله 

ففكرت بالدماء التى تتركها أواخر الكلمات 
مال اذا ل أضحك أبذا: 

ففكرت بالذين يضحكون ملء دموعهم 

سألتنى لماذا لا أرقص التانجو : 

فتذكرت المقعدين الذين لم يعرفوا أبدا وقوفا 
سألتنى لماذا كففت عن عادتى فى القفز مثل الأيل : 
فنظرت تجاه الغرب ورأيت الشمس تغرق شيئًا فشيثًا 
سألعنى لماذا لم أعد سعيدا : 


فى السماء رأيت قوس قزح مائلا 
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وفى الطريق لمع سراب , سرعان ما اختفى 
فتذكرت أحلام الليلة الماضية 

أرادت أن تحصل على أحسن ما فى الكون 

فتذكرت الضعفاء » مسلوبى الحقوق 

'سألتنى لماذا تركت حياتى تسقط فى المنحدرات : 
قا رودا عو بن شتوو الاك ل 
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بكائية شعب النخيل ا 


مازيسى كونينى 
من قصيدة ( الإمبراطور شاكا الأكبر ) 


مازيسى كونينى شاعر يكتب بالإنجليزية ويلغة قبائل الزولو ا محلية . 
وتدور قصيدته الملحمية « الإمبراطور شاكا الأكير » حول بطلها شاكا 
أعظم ملوك الزولو المحاربين » ويها مجموعة من الرموز التقليدية عند 
الزولى مثل المسيرات القبلية وإهداء القرابين واستدعاء أرواح الأسلاف , 
وفى الوقت تنفسه تخاطب القصيدة جمهورا عريضا حيث كتب كونيني هذه 
القصيدة أولاً بلغة الزولى ثم ترجمها بنفسه إلى الإنجليزية . وكان كونينى 
هذه قد كتب قصيدة بعنوان « بكائية شعب النخيل » يرثى فيها شاكا 
الذى توفى فى عام ١1114‏ , وهى قصيدة فى قالب المدح ‏ وما زالت 
تتردد على الآفواه حتى الآن » ويبرز فيها دور « المداح » , كما تتميز 
بملامح أخرى مأخوذة من التقاليد الشفهية مثل التوازى : وطول الأبيات » 
والإيقاعات الغنائية . ويلاحظ أن القصيدة تمتاز برؤيتها الأفريقية 


الخالصة » قلا تشير أدنى إشارة إلى المستوطنين الأوروييين . ويرمز 
الإميراطور « شاكا » إلى الأيطال الذين سقطوا فى حلية الصراع » مثل 
ستيف بانتى بيكى زعيم حركة التوعية السوداء فى جتوب أفريقيا من 
منتصف الستينيات حتى أواخر السبعينيات من القرن العشرين » وأليرت 
جون لوثلولى أحد زعماء الزولو الذى كان رئيسًا للمجلس الوطنى 
الأقريقى ؛ وكان من دعاة عدم العنف والمقاومة السلبية لقوانين نظام 
الفصل العنصرى . وتتسم الصورة التى يرسمها كونينى للحياة فى 
محلة ها قكل الأشد عمان تهنورة تكسي الكصنو رانب المرقيطلة تفكزة 
اللعاضوة التضوة من التظوي الأوروس الكالضن: 


السحابة الكبرى تنفرج : لقد هوى الجبل 

وران الصمت على أكتاف السماء 

والصواعق تعصف فتدوى السماوات 

سنا البرق ينذر أرضنا بالدمار 

« لقد هوى الجبل : وقلب الأرض يرتعد ؛ . 

يا حماتنا العظام , يا أهل الجمال , أيها الأسلاف هلموا ! 
سارعا إلى دوامة الرياح واحملوا الطفل 
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و نحن من أودعنا الكلمة المقدسة 

ونحن من نصحبك خلال الليل 

دعوناك بأغانينا وفلاحمتا 

دارنا تعظرك , وفيها نعيم أبدى 

وكل أهل الجمال بدأوا فى غناء النشيد » 


أمتنا كالريح ء باقية إلى الأبد ! 


أيها البحر العظيم هات الموجة البيضاء 
ولتجعل خطى البطل تلوح على الرمال 
فى مرأة البحيرة الساكنة 

لترينا أعين الأولين » 

ولترينا آباءنا مع أطفالهم 

ولتنشد الأجيال منذ اليوم فى أغانيها 
ولست وحدى الذى اختارته الآلهة , 
أطفال شعب النخيل يتكاثرون . 

وفى النبع الأبدى تسمع أغنية الصباح ٠‏ 


زهزهاا 


علالل و وما سوس 

يرتفع ليناهز السماء , 

وشفاه الأجيال. تنطق فى رحمها 

فكل ما نعمل باسم الأولين خالد لا يموت 

في أرض البولاوايو الناس يرتاعون من الليل 
شاكا إنهم يصرخون باسمك » ينادونك 
أيديهم مسكة بحبات المسابح بقبضة كالحديد : 
« لقد هوى الجبل ١‏ والأرض ترتعد » 

والريح تحمل أصوات النساء *) 

اجرح تطببه النساء , الجرح قاتم 

« ابننا مات » وشمسنا تعدفس آخر أتفاس الألم ) 
هل سمعت أبدا ولولة الدساء ؟ 

التساء أتين قبلتا ! 


النساء يخبرننا متى يبتلع الليل أشجارنا 


(*) من أجداد قبائل الزولى . 
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النساء أول من يسمع صراخ الوليد 

وطفلنا مات , والأولون قادمون » 

يستنزلون المطر ويتكلمون من الفرجة : 
وهاقد أتينا , أتينا لنأخذ الطفل , 

وآخر من أساء إليه بقول سيتعبنا 

ليحاكم أمام الآباء. , 

ميشنقونه بحبل ويدفنونه ! ) 

فهم متا أعلم , وهم كانوا هنا منذ بدء الزمان 


وهم شهدوا سير الفيلة إلى الجبل 

لابد أن نلبى نداءهم » وننصب الأحجار رمزا 
لابد أن نرفع سلة الغلال ونبذر البذور 

ثم يأتى الصيف فيغشى الأرض 

عندما يموت كل الأعداء ‏ 

وينخر الدود فى رفاتهم 

فسيمجله أوليك الذين ولدوا من هذا النبت ! 
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سيملأون الآنية بالماء ليؤدوا الشعائر المقدسة » 
سيبلغون النعيم مع انبلاج الفجر » 

سيستمعون إلى ملاحم الاباء 

ولأنهم أكبر من أطفالنا 

فسيطلبون منهم قول الحق : 

« بعد الصبح وتحليق العقبان 

سيأتى عيد الرجوع 

أطفالكم سيرقصون فى الملاعب القديمة , 

والأرض نفسها ستدين لكم , وتفتح بحيراتها 
فيشرب الناس وينشدوت » . 

آباءنا يا أسلافنا العظام , أنتم أعظم منا 

فخذوا بأيدينا بالليل , 

وقصوا علينا القعصرص بينما أعيننا الزائغة تتبع الطريق 
علمونا قول الشعراء : 

يا أهل الجمال !يا أيها الصبح المشتاق للمجىء تعال ! 
المس أكتافنا وأيقظ الكبش من السبات ؛ 
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امنحنا شجاعة النهر 

من كان كروح الأولين لا تناله الطعنات ع 

إنه كالنجوم فى صعودها فى عنان السماء 
إنه كالمطر ينزل على رأس النبت اليانع 

إنه الغاب الذى يحمى سر أسرارنا 

هو روح الأولين » لا تئاله الطعنات 

هاهم يغنون أغنيته . يهتفون باسمه 

يرقصون فى الساحة متسمعين أصداء ملحمته 
حتى آخر الزمان - سيظلون يتغنون به 

وحتى آخر الزمان سيظل ترسه يحمى البطل من الرياح 
واطفاله سيتهوضون أسرابا #اشراد 

سيملأون أرض أعدائنا ١‏ 


وسيجعلون أرضنا حرة من أجل شعب النخيل 
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(1) 


خطاب من مواطن*) 
آأرثر نوتى ( جنوب أفريقيا ) 


من شعراء اللامعين فى جنوب أفريقيا الشاعر أرثر نورتى الذى 
كان صديقًا لدينيس بروتوس وكان يعتيره معلمًا له . وقد انتحر نورتى 
فنا شنانه كدت وطأة العزلة. القى كان يعات مده فى المنقى وله ذيوان 
شهير نشر بعد وفاته بعنوان « جذور ميتة » ( 1175 ) . ونلاحظ أن 
تند وجي لقاو الم طلى الذا هجوا للخساين: يط اانه على انهو سشكرنا 
بالشاعر الفرنسى الكبير بودلير . وقد ظل نورتى فى منفاه مؤْمِنًا بقيمة 
الشعر باعتباره شاهدا على العصر ؛ ولذلك تتسم كتاباته يعبور رمزى 
السكاناك الناخملة كما اق مملية: «اتحسل سيد ون 37 بريد عرق 
مع تضال شعب جنوب أفريقيا كه فى قصيدة « خطاب مواطن » 


16) 


الكواكب الصالحة للسكنى لا علم لنا بها , 
رما تفصلها عنا مسافات شاسعة 

هذا التائه إن كان سينفع وطنه 

فليكف عن النحيب على الشواطئ الشمالية 
وليحل فى قلبه الحب لتراب أرضه المر 

وهو يجوب المدن القاسية , 

جامد القلب كالمسمار فى النعش 


عندما يعزف هذا التاته على أشواك الأسى 

وينتحب مع أوتار الدم الأزرق » 

سيغوص فى أعماق الأساطير 

وقد يستحضر الأرواح فى جوف الليل 

أو لعله يحمل ذكريات غائمة 

عن شاكا و هندريلك و يتبوى وآدام كرك ,(*) 

(+) شاكا مؤسس دولة الزولى فى أوائل القرن التاسع عشر . هندريك ويتيوى رُعيم 
قبائل الناما فى نامييا . حارب ضمد الجيش الألمانى قى عام ه150 , آدام كوك مؤسس 


محتمع التخوم ذى الأخلاط المختلفة المعروف بالجريكا الذى ظل متمتعا بالاستقلال من 
مذلا إلى 188٠‏ . 
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وهو يكدح فى بالد آخر , 
لكنه يحمل أيضا من التاريخ ذخرا 


وعندما يصل 

ليتفرس فى مشهد الغرب 
ويستكشف فيه الأزمان والحياة 
فقد يقف ضاحكا 

ليتفجر منه نبع الشعر 

ويظهر على ملايين الشاشات 
بوجه يشبه صورة فوتوغرافية , 
وبرزح راضيا فى منفى بعيد 
ليتاوق طمن الأنضيق : 


(*) إشارة إلى نبوءة الأميرة نونجواسى التى أدت بالكثيرين من أبناء الهوسا فى 
كولما - لاوما الى تدمير محاصيلهم وإعدامح ماشيتهم هئ طقس يهدف لاستجلاب الثمير 
فى من ان المعركة إ! 
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أيها السمر , من قَضى منكم 
نحبه فى وطنى العليل الحبيب 
فليذكرنى وأنا أسبح , 

والدمع يترقرق من عينى : 

لا تتركوا النسيان 

يغشاكم ساعة القعال : 

ففينا من قدر له أن يغزو القلاع ‏ 


وفينا من يصور هذا الغزو بالقلم . 


د جسر لاتسداون » 


من مجموعة م« جذرو ميتة ) 


بعد صوت انغلاق الأبواب 
عند جسر لانسداون ٠‏ أسبح فى الأصداء : 
من ذا الذى شوه الجائط أيها الناس ؟ 


كتب عليه أحدهم ١‏ أطلقوا المعتقلين » . 
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جروا سنوؤاء كصرة كبن الياة تمدق 

بنظرة مباشرة نهارا فى وجهلك الأسود : 

وفوق عشب الكيكوى, (*) ونحو السهول الرملية 
تأتى قرقعة القطار تصك المسامع 


الظلام يوهن الرجاع ١‏ 


حتى يطلع الفجر ذهبيا جميلاً 

غير أن شاحنة فى جوف الليل مرقت 

عند المنعطف , فحجبت خيوط الفجر الواهية 
كخيوط العنكبوت 


(*) نوع من العشب حاد الشوك , 
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إليزابيث أيبرز ( جنوب أفريقيا ) 


إليزابيث أييرز من شاعرات جنوب أفريقيا » وهى ومن أوائل الكتاب 
المهمين الذين كتبوا باللفة الأفريقانية ( المشتقة من الهولتدية ) فى 
الثلاثينيات من القرن العشرين ‏ مستلهمين التطورات الشعرية الجارية 
خارب القنازة الأقويقية م وخضدوهنا فى تماق الكخابة المديكة ,وق 
ترك إندون حتن افريقيا بعد اقياء الفك الحتمترى تنا عا 41! 
اقديش فى هولتذا متقاها الاخكيارى «يسي عقييتها السياسية بولقل 
قذا ما حدل كبعرها فقن بالقارةة السناكوة المزيفة العام ل كنا 
تمدن اقتضائذها عن يعيرتهامقدرات المواة»واحسايها بنشوة الكاتكن 
المندع » وإحساسها العميق بالوعدة البايئة . 


6 ترحمة أحمد الشامى 


16١7 


أضحت المرأة شديدة السكون من طول الانتظار 
بينما الأرض تدور فى مدارها الحلزونى 

على مر أيام وليال طوال » فتارة غى بمسر وتارة فى يسر ؛ 
فحينا تضحك , وحينا نبكى 

ومرت السنون » وهى نصحو وتنام مرة بعد المرة 
فى ساعات الليل الطوال . لكنها كل يوم 

كانت ٠‏ كشيمة كل النساء , تبدو وكأنها لا تبالى ‏ 
فلا يدرى أحد ما تكابده فى صبر من شوق إلى اللقاء 
يتعاقب عليها اليأس والرجاء 

حتى يصيرا إلى تسليم » وبعد لأى 

لا يبقى فى مكنون السنين إلا السكون 

وتبلغ الحكاية أخيرا 

معها نهايتها السعيدة . تلك القوة الكامنة فى هدوء 
أفضل ثما كانت تتطلع إليه 
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» إميلثى ديكينسون‎ ٠ 


« الزيوت العطرية مستخلصات : 
روح العطر الذى يأتى من الزهور 
لا تصنعه الشموس وحدها 

بل تهديه لنا الألاتأ ». 

إميلى ديكينسوة - 


العلم الذى تستقطره الآلات القاسية 
لم يكن عندها يعدل الحقيقة البسيطة 
التى لا تشرى بثمن ولا تستعصى على الأفهام : 
كلما مر الزمن زادت غربة أيامها 

وتأكد هباء السنوات كلما جاءت وذهيت ؛ 
وحبها الصغير المشبوب . تلك السلعة 
التى لا سوق لها , ظل على حاله 

حنينا وهجرا ونشوة 


عرجت فى مرقاة الوحدة , 
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بنظرة مسترقة إلى الكون . 

وعبر دهاليز تفضى لخبيئة النفس ء 
هبطت وجازت أعمدة شائهة لتظفر 
بالدر الكامل الصافى البراق ! 


0 


هناك نهر مجهول فى سويتوا») 


زيندزى مانديلا ( جنوب أفريقيا ) 


ريندرَى مانديلا هى الابنة الصغرى لنيلسون مانديلا . 
نشرت أول مجموعتين شعريتين لها عام 191/8 وهى 
لاتزال بعد فى سن المراهقة , تتميز لفتها يأتها لغة 
سهلة بسيطة . وقصائدها يأتها قصائد قصيرة على 
غرار قصائد لانجستون هيوز » وتتناول فيها تجاريها 
الشخصية فى إطار القضايا الاجتماعية والثقافية على 
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هناك نهر مجهول فى سويتو 

يقول البعض إنه يتدفق فيه الدم , 
ويقول آخرون إنه تتدفق فيه الدموع ؛ 
ويقول زعيم 

إنه تتدفق فيه الصحة والنقاء ‏ 

ذلك النوع من الماء 


الذى لا يشربه أحد فى سويتو . 


هساك شجرة مجهولة فى سويتو 
يقول البعض إنها تغمر الأحزان 
ويقول آخرون إنها تفمر الموت » 
ويقول زعيم 

إنها تثمر الصحة والدقاء , 
ذلك النوع من الثمار 


الذى لا يذوقه أحد فى سويتو . 


كاففير كن ناف نود 
هناك قخرة مجهيولة فى نويعو 
الجسد 

والدم 

كلاهما مجهرل . 


رأيت فى طفولتى 
رأيت فى طفولتى 
يجلس فى عربة ‏ 
ولم أدر مطلقا لماذا 
- عندما كان بيتى بعيدا جدا 


ووه قري 


كان على أن أسير . 


رأيت فى طفولتى 
ضاء فاعف” 
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جميلاً خاليا , 

ولم أدر مطلقا لماذا 

- عندما كان بيتى صغيراً جدا 
وهذا البناء كبيرا جدا - 


كنا نعيش مكدسين ! 


رأيت فى طفولتي 

طريقا معبدا 

نظيفا مهجورا , 

ولم أدر مطلقا لماذا 

- عندما كان شارعنا مزدحما جدا 
وهذا الطريق مهجورا جدا - 

لم يعبأ به أحد ١‏ 


1/14 


صفارات الخطر ) 


دينيس بروتس ( جنوب أفريقيا ) 


ولد بروتس عام 1558 فى زيمبابوى لأيوين من جتوب 
لفروقنا + تلقن تمليمة فى تعدو افرزقنا ثم صمل بالتدرين 
هناك. عمل رئيسا للجنة مناهضة العنصرية فى الأولمبياد 
وتضعافن عنم جتوب أفريقيا العتصرية امن الاشستراك ف 
بعص الاجداك الرناضيية العامة قاو مشاظة الصناسي 
إلى السجن فى جنوب أفريقيا ثم إلى اختيار الولايات 
الملتحدة منفى له. حيث يعمل الآن بالتدريس فى 


جامعة بتسيرج. 


(*) ترجمة رندة أبى بكر 
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مازالت صفارات الخطر تسكن هواء الليل 
تطرّز الرعب فى المكان 
تخرق غشاء الآذان 


بصرخات النوف والألع 


مازالت تدسج الشباك 


تسجن القلب الكليم 
تومض بأضواء العنف 


تسجن الذاكرة فى أقفاص الحزن والفقدان 
مازالت صفارات الخطر تطارد نسيم الليل كالأشباح 
سيحل السلام يوما ما 


وستسكن الصفارات 
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الأصوات*) 
ديئيس يرودئس 


( سيداكو طفلة يابانية لقيت حنفها متأثرة بالقنبلة 
النووية التى ألقيت على هيروشيما ) . 


صوت سيداكو يتوسل إلينا 
أصوات أطفال العالم تتوسل إلينا 
"اتركونا نعيش' 

فى صوت الرياح فى جوف الليل 
حول أركان المنازل 

تدعرنا الأصوات 

فى قطرات مطر الربيع 


(*) ترجعة رئدة أيو بكر 
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الهامس الدافئ 
تتضرع إلينا 

فى أصوات الرياح. 

تزأر قادمة من قمم الجبال 

أو تعرى فى الغابة بين الأشجار 
مرك امراف ,سي دان 
فوق أسطح المنازل 

أصوات الأطفال تتوسل إلينا 


"ات ركونا : 33 ل 


1/18 


سانكاتانا والتنين”) 


بينيت ليبونى بوتى موليكو ( جنوب أفريقيا ) 
شاعر وكاتب مسرحى 


-١‏ أسطورة سانكاتانا والتنين مآخوذة من التراث 
الشعبى اجنوب أفريقيا . تقول الأسطورة إن تنيئًا هخم 
ابطلع مئات البشر يعد أن أدخل الرعب فى قلويهم . يظهر 
فى النهاية البطل ساتكاتانا الذى يقتل التنين ويحرر 
المسجونين داخله . 


(*) ترجمة رندة أبو بكر 
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سانكاتانا ! 

سانكاتانا ! 

هل تسمع ندائى؟ 

أناديك من داخل جوف التنين 
حيث يحتشد الرجال والنساء والأطفال. 
لا أاستطيع الرؤية من فرط الظلام 
ولكنى أسمع أصواتا حادة 
لأناس يصرخون مطالبين بالحرية 
أقول لك إنئى لا أستطيع الرؤية 
ولكن أشعر بيدى تلمس بطن 
امرأة حبلى 

تداضل لكى تعيش . 

سانكاتانا ! تعال إليتا 

واحمل رجع نواح تلك الأنفس 
فى قلبك المفعم بالحب والألم. 
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تناع دموع النساء المرة يدى الضعيفة 
أفكر فيك» أنت وحدك الذى 
تستطيع أن توقفها 

حينما تدق الأصوات انخيفة 

وتملاً أذنى بألم يعتصرنى 

أناديك يا سانكاتانا. 

حينما تصبح المقاومة مرادفًا للفناء 
أعلق آمالى عليك 

حتى عندما تتلاشى أيام اليأس 

أضع كل شىء بين يدى الزمن 
فالحقيقة تكمن هناك 

ولكن يا سانكاتانا يقولون إن الزمن 
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اخرج من الكهف لتنقذنا 

من ذاك القبر 

تعال يا أبن الجبال 

لتحارب التنين 

ولتسكت أحشاءه الموارة . 
تعال يا سانكاتانا 

إنه يبتلع ماشيتنا معنا 
ويسحق بيوتنا الغالية بقدميه. 
تعال ! فقد خذلةنا رماحنا 


التى كنا نعلق عليها الامال 


أجب دعائى يا سانكاتانا 
ياه موسى » الأسود 
لن نحرق لك الأشجار 


ولكن سننادى عليك بأصواتنا 
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تعال وحرر شعبك 
سانكاتانا ! 
سانكاتانا ! 

يا أمل الأيتام 

ويا درعنا الحارس 
أنت أملنا الباقى 

فغن لنا أغنية الخلاص 
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أغنية إلى الشمس الغاربة!*) 


من ترات قبائل الخوى 
( منطقة الرأس الأفريقى ) 


من التراث الشفهى لشعب «الخوى » . وهم الرعاة والصيادون 
أسلاف الأهالى الذين يستوطنون متطقة « الكيب » ( الرأس الأفريقى ) 
اليوم » قصيدة « أغنية إلى الشمس الغارية » . وهذه القصيدة هى قصة 
وتعويذة فى أن واحد ؛ كانوأ يرددونها إذا غربت الشمس حتى ترجع 
للظهور ثانية . والرب فى عقيدة « الخوى » ينهض إذا حل الظلام ليجمع 
النور من أرجاء المجرة ليسخره لبنى البشر فى اليوم التالى . وتعتمد 
القصيدة على الإيقاع الصوتى والتلاعب اللفظى والنسيج الغنى المبنى 
على الاستعارة . وكلها من الملامح المعهودة فى الأدب الشفهى . كما 
تعكس القصيدة ملمحا أساسيًا فى ثقافة المجتمعات الرعوية ومجتمغات 
الصيادين التى عاشت على مر قرون فى مناطق السقانا الجافة: 


6 ترجمة أحمد الشامى 
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النار تخمد ء والغابة يخيم عليها الظلام 
اللهيب يخبو , والويل يحدق بنا 

الرب يخرج بحثا عن الشمس 

وفى يده قوس قزح يتالا ) 

ذلك القوس الذى يحمله صياد السماء 

قد سمع أنين عياله , 

فهب يذرع الطريق اللبنى » يلملم نجومه , 
وبذراعين عفيتين يرصها بعضها فوق بعض فى سلة , 
يرصها بعضها فوق بعض بذراعيه العفيتين ‏ 
كالتى تجمع العظاءات 

وترصها فى قدرها , ترصها بعضها فوق بعض 
حتى ينضح القدر بالعظاءات . 


حتى تفي تفيض السلة بالنور 
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الزرافة الرشيقة لن تصبح قردًا 0) 


أوكوت بيتيك ( أوغندا ) 


من ( أنشودة لاوينو) 


أوكوت بيتيك شاعر أوغندى تتميز أعماله يأنها نتاج للتفاعل بين 
تقاليد قبائل الأكولى ولغتهم من ناحية » ودراسته للغة الإنجليزية وآدابها 
من ناحية أخرى . ومن كتاباته ما هو بلغته الأم « الأكولى » » ومنها 
ما هو بالإنجليزية » ويكشف فيها عن اهتمامه بالأدب الشفهى والدياتات 
التقليدية عتد قومه وعند يعض القبائل الأخرى . وتتميز كتاباته بأنها 
تعبر بصيغة إنجليزية عن الأسلوب التقليدى للأكولى الذى يقول عنه 
بيتيك إنه يعتمد أساسا على العناصر التقليدية » وإنه يكشف عن تأثير 
الأصدقاء والأعداء والخلفية الدراسية , ولذلك يسميه أسلويًا « مختلطًا ». 
والقصيدة المدرجة هنا من مجموعة قصائد كتيها أصلاً بلغة ه الأكولى » 
وهى فى قاب المونولوج الدرامى ؛ وتدور حول لاوينو » الزنيجة 
الأفريقية التقليدية التى تتحسر على ولع زوجها « أوكول » بطرق الحياة 
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الجديدة » وعشقه امرأة تتمثل أسلوب الحياة الغربية وتتكلم بالإنجليزية . 
وكما فى معظم الشخوص الفواكلورية التى تجسد السمات أو المواقف 
التجريدية أكثر من الإنسان القرد ٠‏ فإن هاتين المرأتين تمثلان الأصالة 
والمعاصرة ياعتيارهما نقيضين موجودين فى الأمة الأوغندية الناشئة , 
وفى قصيدة أخرى كتبها أوكوت استكمالاً لهذه القصيدة بعنوان « أغنية 
أوكول » » نجده يخلق شخصية جديدة ترمز إلى التحديث فى أفريقيا 
لترد على مونولج الزوجة التقليدية . ولكن من الواضح أن حب الشاعر 
للشخصية التقليدية هو الغالب فى كتابته . ويلاحظ أيضا أن هذه 
القصيدة تكثر فيها أسماء النباتات المحلية الأفريقية التى ليس لها مقايل 
فى الإنجليزية أى العريية » وهذا ليس يغريب على الشعر الأفريقى الذى 
يعكس خصوصية البيئة المحلية التى ينبع منها ومدى تفردها . 


زوجى يقول لى 

إننى لا أعرف شيئا 

عن الجمال الحديث 

بالطرق القدعة لتصفيف الشعر 
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إننى لا أعرف كيف أصفف شعرى 
كما تصفف النساء البيض شعورهن ! 
اسمع , 

إن أبى من الباييرا 

وأمى امرأة من الكوك ! 

وأنا امرأة أصيلة من الأكولى 
لست بأمة 

وأبى لم يسق إلى داره 

تحت تهديد الرمح 

وأمى لم تكن سلعة 

تباع بسلة من الدخن 

اسألنى عن الجمال 

عند الأكولى 

وأنا أقول لك ما هو : 

سأريك الجمال 

لو أعطيتنى الفرصة 
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لقد رأيتئى ذات مرة 

وأيت كيف أصفف شعرى 
وأعجبت به 

كما أعجب به الشبات ش 
فى الساحة 

أحاط بى الشبان' 

واقتعلوا لأجلى . 

أمى علمتتى 

طرق تصفيف الشعر عند الأكولى 
وهى تناسب نوع الشعر 
عند نساء الأكولى 
ومناسباتهم . 


أسمع 3 
عن ريش الدجاج 
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ذيل القرد 

غير ذيل الزرافة » 

وجلد التمساج . 

غير جلد الغرغر . 

وفرس النهر عار وعديم الشعر 


الشعر عند الأكولى 

غير شعر العرب 

شعر الهنود 

يشبه ذيل الحصان, 

وكأنه خيوط من نبت السيزال 
لابد من قصه 

بالمقص 

لونه أسود 

غير لون شعر النساء البيض 
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شعر المرأة البيضاء 

ناعم كالخريرء 

لونه ضارب إلى البنى 
كشعر القرد البنى 

وغير شعرى ماما 

شعر المرأة السوداء 

غزير وأجعد ع 

صحيح أن 

الدودة الحلقية أحيانا تأكل 
شعر فتاة صغيرة 

وهذا أمر فظيع ع 

ولكن عندما توضع العصيدة الساخنة 
فوق الرأس 

ويبدا الرقص 

تحت الشجرة الأفريقية 
ويغنى الشباب 


102 


أيتها الدودة الحلقية 
يامن تأكلين شعر دوكا 
هاك عصيدتك . ٠.‏ 
فعندئذ يبدأ شعر الفتاة 
ويملاً قلبها السرور. 


عندما يأتى الموت 

تترك النساء شعرهن غير مصفف ! 
ويخلعن كل الخرز 

وكل العقود 

لأنهن فى حداد 

لأنهن حزينات 

المرأة التى تعزين 


عندما ينتحب الآخرون 


1543 


هى القائلة ! 
إنها تأتى إلى الجنازة 
نجه دم ها ! 


عندما نذهب للرقص 

تتخذ زينتك له : 

فإذا كانت تنورتك امجدولة 
حمراء ضاربة للصفرة 

فاصبيغ شعرك 

بالأحمر الضارب للصفرة 

واذهن جسدك 

بزيت أحمر 

فتصبح كلك جميلاً أحمر اللون ! 
فإذا ارتديت تنورة مجدولة سوداء اللون 
فاصبغ شعرك بالأكوكو 

وليلمع جسدك بزيت السمسم 
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ولترسم الوشم على صدرك 
ليتلألاً على جلدك الأسود 
حت شمس المساء. 
وسيبدو عرق العافية 

على صدرك 


كثمار الأكوجا الزجاجية 


الفتيات الصغيرات 

اللائى بدأت أثداؤهن تبرز 

يطلين أجسادهن بزبد الشيا 

ذلك الزيت البميل من ببات اللابورومر 
العبير جميل 

وأسنانهن البيضاء تتلألاً 

وهن يغدين 

ويرفصن فى حيوية 


بين الراقصين 


كصغار السمك 
فى المجرى الضحل 


زبد من لبن البقر 

أو زيت من الفئران التى تؤكل 
يطهى من اللاكورا 

أو الأتيكا ظ 

ثم تطلى به جسدك اليوم 
فيبقى عطره 

حتى اليوم التالى 

وعندما توازن فوق وأسك 
إبريق الماء الجميل 

أو سلة جديدة 

أو إناء طويل الرقبة 

مليئا بالعسل 

تشبه رقبتك الطويلة 


رمح الألويرى 
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وعندما تسير فى الطريق 
وعلى جانبيه 

حشائش الأوبايا مزهرة 
وأزهار البولوك المتفتحة 
والزنابق البيضاء البرية 
تنادى فى صمت 


على النحل والفراش ! 


إننى فخورة بشعرى 

الذى ولدت به 

وكما أنه لا توجد امرأة بيضاء 
تود أن تصفف شعرها 

كما أصفف شعرى 


لأنها فخورة بشعرها الذى ولدت به 
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لا ورغبة لدى 


في أن أبدو كامرأة بيضاء 
الفهد لا يتحول إلى ضبع 
والزرافة الرشيقة طويلة العنق 
لا تصبح قردا 

لا تدع أحدا 


يقتلع الثمار من جذورها ! 
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. عذاب وبعث *) 


أسامبتا أكام - أوتورو ( أوغندا ) 


أسامبتا أكام - أوتورى شاعرة زامبية التى درست الصحافة فى 
موطنها وحصلت على ليسانس فى الصحافة والعلاقات الخارجية من 
جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة فى عام 1141 , ثم عملت بالإذاعة 
فى لوس أنجلوس . وفى قصيدتها « عذاب ويعث » تسترجع تاريخ 
الصراع المرير الذى شهدته زامبيا » وتعبر عن الأمل فى انجلاء الغمة 
والخوف من ألا يجنى المناأضلون ثمار المعاناة الطويلة . 


ش (*) ترجمة أحمد الشامى 
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التلال السبعة ترتعد فى صمت 
وعذاب وألم ع 

بينما المدافع الثقيلة ترعد 
ولا تفتأ ترج هذى التلال 

دون اتقطاع ؛ دون انقطاع ! 


أصبح هذا الصوت مألوفًا : 

على هذه الأرض » 

صوت أعاد توجيه مسار هذا البلد 

الذى كان ذات يوم مزهرا.. كان درة أفريقيا 
كان ذات يوم مفخرة شعبه , 

واليوم تمزقه الكراهية » ويلؤه الأسى مرارة » 
اليوم يتوق للانتتقام من نفسه 


على مدى عشرين عاما سطر الدم 


00ز2 


ولكن من حنايا القلب الرحيم تنبع المياه , 
تعدفق فى صبر وإباء . 

لتحيى الصحارى البعيدة دومًا 

يتبع النهر ؛ التيل الذى ابتلع 

أجساذًا عجز أن يدفنها 

فوق التلال السبعة رن الجمال 

فيها يرى المرء ما يريد أن يراه » 

ويتجاهل ما لا يريد أن يراه . 

ولكن هناك أمام أعيننا 

رأينا الفوضى والصراع والاضطراب والفساد والأيديولوجيات 
والشعارات التى لا تغذى هذا البلد إلا بالجغث 

إن جماجم اللويرو وآثار اللويرو 

تحكى اليوم عما كان وتسطره بالدم 


ترقت هذى البلاد مفعمة بالصبر والأمل 


تحت الشمس الدائمة طوال هذه السئوات العشرين 
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وكان فجر هذه السنين دعاء , أملاً مشرقًا . 
وإذا ظلت شرايينها تزف حتى نفدت دماؤها 
هتف من النهر هاتف أن كفى » كفى ! 

ترى أكان هذا قبل الأوان , أم أن الهاتف 

وهو يغرق الآن فى مغيب الشمس مخضبا بالدم 
ليس إلا نقلة قد تستحضر يوما ما » 

من حيث لا نعلم » بعمًا وروحًا جديدة ؟ 
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الحجرة١ا)‏ 
مايكل أندرو واكابى ( أوغندا ( 


ولد قى أوغنداً ويعمل كاتبا وصحفيا فى العاصمة 
كاميالا . 


أنا الحارس » أحفظ الزمان 

تمر على أيام ويمر رجال 

وأنا الحارس أبقى على الدوام 

ينقضون على لكى يسحقونى مثلما تفعل الأنواء 
فأبقى حجرا صامدا فى الصيف والربيع والشتاء 
يرمى الرجال أنفسهم على مثل الكرات الطائرة 
وأظل أنا الحجر الباقى 


(*) ترجمة رندة أبى بكر 
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يعلموننى فأتعلم 

وأعلمهم فلا يتعلمون 

وأنا - أنا الشاهد على الزمان 

كم أتى الزمان برجال وكم ضيعهم 

وأظل أنا الحجر الباقى 

لأننى أضرب فى الأعماق 

لا أحتاج لأجنحة كى أطير ولا لرفقاء كى أبقى 
لا ء إننى هنا وهنا سوف أبقى على طول الأيام 
فما الرجال وأمثالهم إلا مسافرون فى الزمن 
مع الزمن يأتون 


ومع الزمن يروحون 
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إنهم يهدمون المدفن القدمة*) 


كوبينا آى أكا ( غانا ) 


كويينا آى أكا شاعر من غاتا يمتاز شعره بالبساطة والفنائية 
القوية . درس القانون وعمل فى متاصب مختلفة فى بنك التعمير 
والإسكان فى أكرا وفى اتحاد الكتاب بقانا والمجلس التنفيذى لتطوير 
الكتاب فى غانا ‏ كما كان عضو) فى الجمعية التأسيسية بغنانا عام 
4 . فان بجوائز عديدة » منها جائزة « لانجستون هيون » من جامعة 
غانا ( 1974 ) وجائزة الكومنواث للشعر فى منطقة أفريقيا ( ه154) 
وجائزة كتاب غانا ( 19453 ) . 


(*) ترجمة أحمد الشامى 
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إنهم يهدمون المدفن القديم 
علق الندوسة الداكزية 
الجرافات تزيل شواهد القبور 


وتطحنها فى الطين 


هكذا لن تبقى أسماء 
ترتبط فى أذهاننا بالعظام البالية , 
لن تبقى هنالك بقعة 


تعيد لنا الذكريات 


لعلنا لم نعرف وجوه 

أصحاب هاتيك الجماجم الى سيد نسونها توا 
لكن الأسماء - كيف سنظل نعتز 

بكل اسم منها كجزء منا ؟ 
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كم استلقينا فوق هذه الأكام التذكارية 

لتستظهر مسرحية و ماكبث )» ودروس الرياضيات » 
كم تسلقنا أشجاز الجوافة والباوباو - 

وأكلنا من ثمارها , وحلمنا بين أغصانها 

يقولون إن رجلا أثرى بالأمس القريب 

لابد أن يبنى له بيبا عظيما » 

وقد اختار هذه البقعة الخبيبة 


ليرضى غروره 


لم يقدر أحد تمن يعنيهم الأمر أن يقول لا 


أما نحن - هل لنا من حق ؟ 


إنهم يهدمون المدفن القديم 
إنهم يمزقون ماضينا إ 


207 


الملك توت فى أمريكا*) 
2 إلى الشيخ أنتا ديوب ) 


كوادو أوبوكو - أجيمانج (غانا) 


كوادى أويوكى - أجيمانج شاعر من غانا يعمل حاليًا بالتدريس 
بجامعة كيت كوست فى غانا . فقد درس يجامة كلارك يأتلانتا فى الفدرة 
من لؤاست +195 فى إطارمتحة من مؤسسة فواسيزايت وله 
ديوانان من الشعر يتميزان بالتركيز على التجارب الإنسانية البسيطة 
التى يمكن أن تتولد عنها ‏ حالة من التأمل العميق . 


(»*) ترجعة أحمد الشامى 
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زيفوا الملك الطيب 

وأزالو لون بشرته 

وغيروا لون شعره 

وقلبوا شفتيه 

ولكن بعد خمسة اللاف عام 


من يقدر أن يدير رأسه ؟ 


فى الليل وفى غفلة عن العيون 
أطفأوا الأنوار 

ورفعوا غطاء وجهه 

وثبتوا أنفه 

وحفروا اسمه حرفا بعد حرف 
وأغلقوا شفتيه . 

ثم كلفوا الخيراء 


بأن يختلقوا منبعا جديدا للئيل ! 


أقسم أننى أيضا رأيت الملك توت 

وأن وجهه - حتى وإن بدا كصورة ظلية 0 
وفوقه كل هذه الزيدة - 

كان لا يزال مب: 00 

حتى بعد خمسة الاف عام لم يشحب وجهه! 


يطاردون الليل!") 
كوفى أنيدوهو ( غاتا ) 


وأداقى غانا غام 15410 + وحصل على الماجستين فى الشراة 
الشعبى والدكتوراه فى الأدب المقارن من الولايات المتحدة الأمريكية , 
يعمل حاليًا بالتدريس فى الجامعة بغانا . شارك فى تحرير مجلدين عن 
الشعر الأفريقى . يعتبر أنيدوهى من رواد الشعر الأفريقى المعاصر , 
ويتميز شعره بأصداء من الثقافات الأفريقية المحلية » كما يقترب كثيرا 
من التقاليد الشفاهية . 


(*) توجمة رندة أبى بكر 
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ونان الاك دوا ها را 
ذكريات زواج فاشل فى أول الشباب 
ولكننا تركنا علبى جبين سعادتهم بالنصر 
أثر جرح غائر 

مغل الذى يتركه إنطلاق صبية يلعبون 


نحن الكلاب التى أتت بالنصر 

لتجد مكانها تحت المائدة 

يرمى لها العظم رما يسسيل من الأفواه 

يتحدث السياه بنبرات هادئة عن ملائكة 
يأتون إلى الأرض بعطايا لأبناء الله 

ولكننا نغبى للشياطين التى لن تذهب للجحيم 
تطارد الليل من باب الكوخ حتى بوابة القصر 
تدق بأيد نحيفة فتخيف حتى أبتاء الله 


الذين يلهون ويلعبون أمام بوابة السماء 
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يريدون أن يكمموا أفواهنا ويشدوا وثاقنا 

إلى بوابات جحيمهم . وقد يجرفوننا غدا إلى 
صناديق القمامة مع كل ما يشهد على أطماعهم 
ولكننا سنولد من جديد على أجنحة اللهب 
ونحلق فوق سعادتهم بالنصر 

ونرسل ندر مطر من دم 

على أحلامهم المنتشية 

ندر . أحلام . دم . 
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عدناك») 
لينرى بيترز ( غانا ) 


درس الطب فى إنجلترا حيث كان رئيسا لاتحاد الطلاب الأفارقة . 
يكتب الشمعر والرواية والمسرح . بالرغم من عمله جراحا فإنه يرى أن 


(+) ترجمة رندة أبى بكر 
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عدنا 

من خروف بار دياء 
قلوبدا كسيرة . 
عدنا بغنائم من التيه 
خلفتها مذابح الروح 
ْ حيث كنا نتساءل : 
ولماذا يتركنا 


من يحبوننا » 


عدنا 

ومعنا موثق 

مكتوب بألوان قوس قرح 
بعرض السماء 

عدنا لندفن الموتى 


ولكتنا وجدنا الوقت غير مناسب 
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على قيور جرائم الأمس 


يهددنا الليل 


ويذوب الوقت 


ولا نعرف طريقا إلى الغد 


يرجع قرع الطبول 
صوت الدجوم 

وصيحات الغابة 

ثم تطل الشمس العابسة 


من بين الأشجار 


عدنا 
حين تلعثم الفجر 

وهو يغنى أغانى من بلاد أخرى 
يغنى نشيد الموت 

يجرح اذاننا 


حين أدركنا أن حبنا ودموعنا 


تحكمهم رمية نرد , 


عدتا 

للتلال النضراء عند سفح الجبال 
لنشرب من كأس 

أغانى الطيور الدافعة الناعمة 
عدنا للشواطئ المشمسة 

حيث تبحر القوارب فى البحر 
وتهب امخيطات كدوزها 

بينما النوارس تحلق سابحة 
وتمطر الموج بقبلاتها 


عدنا 
إلى حيث. تترنح 
الروح الثملة على الطريق 
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وترعد الأمطار 

وتعصف المجاعات والجفاف 
تحاول أن تمع بقايا . 
الجسد من الانهيار 

تلك الروح التى لا تسأل 
الكون شيئا 


سوى كرامتها 
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لتب> 0 شسيئتاء (») 


موسايمورا زيمونيا ( زيمبابوى) 


موسايمورا زيمونيا شاعر من زيميابوى درس يجامعة كنت 
بإتجلترا فى مرحلة دراسته العليا ثم عاد إلى موطته زيمبابوى ليعمل 
بالتدريس فى قسم اللفغة الإنجليزية بجامعة زيمبابوى . ويروى فى 
قصائده قصصنًا ساخرة وفكاهية تعير عن الحنين إلى أسلوي الحياة 
الريفية التقليدية . 
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يارب 

أنت العالم بما.حدث هناك عندما 

اقتادوا المعتقل من بيته 

فى الصباح المعتم : 

عندما سجن أطفاله وزوجته 

وخادمه فى انخيم , لأنهم جزء منه 

أنت العالم بما حدث للمعتقل 

والماء يغمره فى زنزانته المظلمة حتى رقبته 
كنت يا رب هناك عندما سقطت قنبلة 

على أطفال شبه عرايا 

يغطى التراب بطونهم ء 

وهم يتصايحون ويتنادون فى غبطة وسرور 
ويلعبون بسيقان الذرة الجافة فى الحقل ‏ 
ويشيرون إلى الطائرة الهليكوبتر وهى تزمجر 
( لكن قوات الأمن ظنتهم من المتمردين ) . 
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نعم لقد كنت يا رب هناك 

عندما انفجرت العبوة الناسفة فى وجوه 
كل من لا علم لهم بمكان الإرهابيين 
الآن » وفى ذلك الوقت » وفى ميريامو 
أعلم يا رب أنك موجود 

قل لى 

قل لى إنك كنت هناك ع 

وإنك على عذابهم شهيد ؛ 

ولتكن مشيئتك الآن الحرية » 

لعكن الحرية 


هن 


تلال الوطن الحمراء!*) 
شينجيراى هوفى ( زيمبابوى ) 


ولد فى عام 1907 . يكتب الشعر والرواية وله مؤلفات عديدة . 


هنا نشأ أبى 

وتعود قلبه 

على سماع صوت البومة يأتى من التلال النضراء ؛ 
وفيما وراء التلى . كان الدسر يسبح في الفضاء 
فيما كانت النملة الكبيرة تسحب 

ضحية مجهولة نحو قبر واضح المعالم 


(*) ترجمة رندة أبى بكر 


هبا نشأت ع 

مات أبى تحت الأرض منذ سبعة مواسم بلا مطر 
لم ندفن إلا خبر الوفاة 

والآن يرتل نسر محأّق ترانيم 

عن بؤس السماء المكفهرة 

ولم تعد النملة الكبيرة تظهر 

فأ فت الأ رط ويه سا 

ماتت تلال الوطن الخنضراء ,2 

والسماء تمزقها تلال حمراء 

وتئن بيوت الفلاحين التى يكسوها الدخان 
تحت عنف الجرافات الهادر 

بالأمس دفعت يدان قويتان 

صديقى ٠‏ مانيونجا » فى صدره 


وها هو اليوم يعيش ثملا فى منفى ثمل 


بجروح يخنق صديدها الفلاحين 
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ينام ابن الفلاح 

ويحلم بأطياف البهجة التى يرسلها ضوء القمر 
تححضر الأغنيات التى 

كان يشدو بها أبى فى المواسم 

تعربد التلال الحمراء والرعد الذى صنعه الإنسان 
فى الأرض الذليلة 

لن يعرف أبى إذا ما بعث من موته 

كقيب النمل 

الذى يحتضن دمه 

المدفون مع الخبل السرى 

كانت الأرض يوما ترقد حبلى 

هاهنا , 

واليوم تنزف التلال المقدسة 

بعد أن جردوها حتى من اسمها الجميل 

وتحلب أيد جائعة أبقارها المقدسة 

وأفواه تأكل الإنسان 

ثم تزدرده في حلق عملاق مخيف 


220 


١ 
يقبع فى ذات المكان‎ 
الذى كان نهر روحك الرقراق يجرى فيه‎ 


تلال حمراء ورائحة المنفى ؛ 

هذا الصباح ماثت «١‏ تشيبو ؛ 

لم تخترق الهواء أصوات تراتيل الدفن 
ولم نشعر بالأمان حين دفناها 

فغدا تأتى الجرافات 


مبعفرة عظامها الرقيقة المريضة 


تلال حمراء ورائحة المنفى 
يتنفس المنفى خلف ظهورنا 

فى سباق خاسر سلفا 

تلال حمراء ونبض المنفى 
تخبرنا أن المكان لم يعد لنا وطتا 
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الرجل الهّرم بداخلى(") 
دامبودزو ماريهيرا ( زيمبايوى ) 


ولد ماريهيرا فى زيميابوى عام 1104 . وهو أَيضِمًا 
كاتب قصبة قصيرة . تتميز أعماله الشعرية أى النثرية 


عام /1ا948١‏ . 


الرجل الهرم بداخلى 

يريد أن يمزق وجهى . 

تريد الأفراخ أن تكسر البيضة » 
يريد التاريخ أن يدمر أوهام الحاضر 


بقع الجلد الميبت على يدى 

تعلن قرب حدوث الخطب 

تعكر صفوف من الغيم الباهت صفو تفاؤلى 
وتتحول عواصف الغضب الصامت إلى قصائد 


لن أغفر للشباب 

ولكنى سأنسى الهرم 
متأرجحا بين النوم والظلام 
محاربا اليقين بالشك 


أنا مائدة صنعتها بمعجزة 

حروق التبغ وبقع النبيذ ؛ 

عاجلا وآجلا يلعب المقامر الهرم لعبته 
ويقامر على حفل تأبين يليق به 
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نحن الأمهات!*) 
أما أسانتيوا أبابيو ( زيمبابوى ) 


تعمل مدرسة فى زيمبايوى ؛ ولها قصائد منشورة قى 
الصحف هتاك . 
ترطب أعيننا 
دموع العجز 
كلما رأينا 


أولادنا يسيحنون تحت نير القمع 


(*) ترجمة رندة أبو بكر 
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سويتو ؛ وكينجستون ء وهارلو(*) 
نحن الأمهات 

نعيش فى خوف وعداب 

من انتهاك غير أادمى 

لأجساد بناتنا 


تحت سطوة رغباتكم امجنونة 


نحن اللأمهات 

تتقلص عظامنا 

فى حقول القصب 
ونحن نزر: مذاقًا جميلا 
لن يطعمه غي ركم 
واليوم 

تلمّع أصابعنا التحيفة 
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تماثيل تعرضونها 
فى صالات عرض 
تسمونها بيوتا 
تنا جمعدموها 
من حصاد أبنائنا 


نحن الأمهات 

بجعل رطل العلحين 

يكفى جيلاً كاملاً 

من البطون الجائعة 

ونضع مكان الأمل الضائع 
قصصا عن أبطال 

يرفلون فى ثياب أفريقية , 
وبقايا صوت أغنية تعيش 
دومًا فى أرواحنا 

لم تسوه 

ولن تمسوها 


255 


من أفريقيا وجامايكا وأمريكا 


نحن الأمهات 

نحن الأمهات 

ولن قدنسى 

بدورنا ستصبح ثمارا 
50 

أجيالكم القادمة 
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قصيدة العودة(") 
جوفرى روتشا ( أنجولا ) 


جوفرى روتشا شاعر أنجولى شارك فى الحركة 
الشعبية لتحرير أنجولا » وسجن يسبب نشاطه فيها حتى 
عام 4 .ويعد استقلال أنجولا عام 5/ا5١‏ تولى 
منصب مدير عام العلاقات الخارجية ثم أصبح وزيرًا 
للتجارة الخارجية عام 191/4 . ويتناول روتشا فى كثير من 
قصائده تحريته مع الحركة الشعبية لتحرير أنجولا . 
والقصيدة المختارة له هنا منقولة عن ترجمة إتجليزية 
لقصيدته المكتوية أصلاً بالبرتغالية . 


عندما أعود إلى الوطن من أرض المنفى والصمت 
لا تحضروا لى زهوراً 

بل اتعونى بكل قطرات الندى » 

ودموع الفجر التى شهدت الماسى 

ائتوتى بنهم عظيع للحب 

وآهات كل الجروحين رجالاً ونساء 

فى الليل الرضيع بالنعجرم ؛ 

أتتونى بليل السهد الطويل 

بالأمهات الثكالى بعدما غاب الأبتاء عن الأحضان 


عندما أعود إلى الوطن من أرض المنفى والصمت 
لاتحضروا لى زهورا 


ائثتونى بشىء واحد . 

آخر أمانى الأبطال الذين سقطوا مع انبلاج الصبح 
وفى أيديهم حجر ساكن 

وخيط من الغضب ينسل كالأفعى من عيونهم 
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خليل») 


سيل شينى - كوكر ( سيراليون ) 


ولد عام 1940 ٠‏ ودرس الأدب والصحافة بالولايات 
الفحدة الأمروكية : كم عانا إلن سمواليون عناء .وة 
ركنت سكعل وقالةم لوقام بالتدروون فى العا قات 
بالفليين ونيجيريا . ويتميز شينى كوكر يقوة اليناء الشعرى 
والقدرة عن التصدوية : 


(«)اتركية نيه نكر 


فى حجرتى أرقب الفونوغراف المغطى بالغبار 

ومكتبتى الضخمة من برخت إلى زولا 

بوشكين غائب » فقد قُتل فى مبارزة على فتاة 

ميتة مزرية كما يموت الشعراء فى كل مكان 

صوت شخير :.مايك » يأتينى عبر الردهة 

فقد سمحت له صاحبة المتزل أن ينام دون أن يدفع الإيجار 


وفى الخارج يكتم الصيف أنفاس الأنهار 


تفح رطوبة الصيف خلال الأوراق 

فى كل الأشجار .. إلى أى بحيرة أذهب لأطفئ غضبى 
وأراوغ حرارة الصيف . إذا كذبت على ظلك بالنهار 

فإنه حتما سيرى قبحك واضحا فى الليل | أه إن طعم الخل 
فى الهواء احلى فى القع نلعم فر حتت 

غضبى , دموعى . اهاتي . هذياني 

لمن ؟ من أججل من ؟ أسألكم من ؟ 
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لأفريقيا التى سمحت بمجازر أبدية تقطع رحمها 

لمن يقايضن بها فى وول ستريت والسوق العالمى 

للباحثين عن الفضائح , للمهربين , للسياسيين وأمتالهم 

يعرفون بابتساماتهم , وتشترى وول ستريت قلبك ! 

أفريقيا ! فلتفكري فى أللك . فى أبنائك من الرأسماليين أثرياء الحرب 
تلك الصفوف الطويلة التى انعظرت فيها وأنت تحملين 

أطفالك على ظهرك تنتظرين الحكام ليحملوك إلى أسواق 
السخاسة 


ويفكرون أيبيعونك بالراند (*) أم بالدولار ؟ 


لأمريكا : يعلو نبضها فى قلبى . أنت 
بيديك » بشفتيك » بحبك تنتهكين الشعراء 
نساؤك برموشهم الصناعية يقتلن شعراءك 
أمريكا فلتفكرى فى خطاياك 
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فى الذين قتلوا والتابالم فى أعينهم 
هل كان موتهم ضروريا من أجل خلاصك أم من أجل 


ميزان مدفوعاتك ؟ 


ما ؤالت كوبا تحيا رغم حصارك 

يصوب الفيتداميون نيرانهم بين الأعين بينما تسيطرين 
على الأسيواء 

أنا لست صنبور مياه وأنت وضعت فى قلبى سما 
هواؤك يقتلنى وحبك ماكينة تمزق قلبى 

ولكن لا يجب أن أنسى أفريقيا التى تعيش رهن دولارك 


هناك عندما ترين القذارة 

من يرقصون تحت أضواء الثريات 

فى حين يكد الآخرون لإشعال نار تدقئ أكواخهم 
ستعرفين أن ثمن الإبقاء على عقلك 


هو أن تعيثى بعين واحدة مفتوحة والأخرى مغلقة | 
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قصيدة حب لبلادى!" 


( مهداة إلى جيمس ) 
فرانك تشيباسيولا ( مالاوى ) 


ولد عام 1945 . تخرج من الجامعة فى زامبيا ثم 
حصل على الماجستير فى الكتابة الإبداعية من الولايات 
المتحدة الأمريكية . قام بتحرير العديد من مجلدات الشعر 
الأفريقى . يدور شعره حول فكرة المنقى هريًا من الحكم 
الديكتاتورى . 


(+) ترجمة رئدة أبو بكر 
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ليس لدى إلا الغضب أعطيه لك 

تمتد خيوط كراهيتى عبر الحدود 

فأنت قد بعتنى كما بعت غيرى للمنافى 
والان بعد أن جردوك من تلك العقول الثمينة 


تضعين قدرك فى أيدى من يبنون صووتك المتداعية 


تمتلئ جنبات الطرق فيك برجال مقيدين بالأغلال 

وصوت حذاء السجان يرجع صدى صوت الطبول المكتوم 

وها نحن تتلوى من الألم حين يطاق ذلك التوأم انخيف ٠:‏ النظام والقانون ‏ 
صيحته عبر متاهات كثيفة من الأسلاك الشائكة . 


هنا تتداعى الجدران : تذبل يوما بعد يوم , 
يتكشف الغيم فنراك عارية 

مغل جسد يجاهد سدى كى يعثر على نفسه 
فتضرب قلوبنا نبضات الرغبة والخوف 
وتصبح أحلامنا صفحات محروقة من تاريخك 
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بلادى » تذكرى أننى لم يرف لى جفن ولم أنم ؛ 
بلادى », أنا لم أدع حياتك تتهاوى ولم أبق ناكا 
وأنت تسرعين نحو.حطامك كعربة مجنونة يقودها 
سائق أهوج يلوذ بالفرار قبل الاصطدام 


فقدت الأيام طعمها وموسيقاها ؛ 

نشعر بالملل بدون ضحكاتنا وأصواتنا الطليقة 

كل يوم نداعب ذات الأفكار ونطرح جانيا كل الامال 
تدوى فى أيامنا أصوات سلاسل القيود 


فى أيدى رجال يدفعوننا نحو العدم 
أعرف أن حزنى سوف يزول يوما 


وأننى سوف أشرق من جوف الليل بأغنية 


مغل الشمس تشرق فتطرد جوم الليل 
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قصة فسادل») 
فريدى ماكا ( تانزانيا ) 


ولد فى تانزانيا حيث يعمل كاتبا وصحفيا . 


يرتب الموظففى الشاب ملفات القضايا 
ترف ذبابة وتطن فوق الطاولة 
كأنها تقلد بوق السيارة الهادر فى الشارع 


يتوتر الموظف الشاب 
ومشهد زوجة حبلى 
تترقد 

متوجعة 

جائعة 


(*) ترجمة رندة أبى يكر 
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على سرير بمستشفى ١‏ أوشن روود ») 


يهمس بشىء فى نقفسه 


« أريدك أن تتخلص من تلك الملفات » ينبهه 
صوت الرجل ذى البطن المنتفخ 

الأع رم سد ري ع 

يدغدغ ذلك الطلب أوصاله 

ملوحا أمامه بلوحة مزركشة بألوان وردية وحمراء 
مغل لون الورقة ذات الألف شلن 

كفاه ألا 

كفاه قلقا من الضرائب 

ستعود الأم للدار حاملة وليدها 


فى أمان 
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وفجأة يتحول ملف القضية إلى أشلاء 
تعلو ضحكات قصاصاته الصغيرة 
وتصفق 

الموظف الثرى 

الذى قفز لتوه إلى الوجود 


الكبار الهة(*ا 
تيجان صلح ( جامبيا ) 


ولد عام ١454‏ وحصل على الدكتوزاه فى الاقتصاد 
من الولايات المتحدة الأمريكية . حيث عمل فى البنك 
الدولى هناك . يعتبر صلّح من رواد الشعر الجامبى 
السيية ويكي شهره بالتساظة والحون الويخاتب القدرة 
اللتقزة# على التضنوون - 


(*) ترجمة رندة أبى بكر 
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فى بلدتى أشياء صدئة 

وافتناء تالمع خا واقازي 
ستيه عرسي 

ليضمنوا نصيبًا فى كل شىء 
يقول الكبار 

إن أكل رأس السمكة أو 

شرب عصارة جوز الهند 

يجعلك غبيا . ولكن الكبار 
يأكلون كل شىء 

ويزدادون حكمة يوما بعد يوم 
يضعون قواعد غير واضحة 
يعمنعوننا عن حقول الذرة 

يقولون [0 ا بدن يعبر بالصغار ؛ 
ولكنهم يمارسونه فى ظلمات 
حجرات نومهم 

يقولون للشاب تحلى بحسن الخلق 
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ولا تشرب عرق البلح 
كى لا تؤذ كبدك 
الكبارآلهة 
يتربعون فوق كل شىء 
يقولون لنا إن العمل فى المزارع 
ينفع الشباب : ظ 
وإن التسكع بقطعان الماشية البلهاء 
عبر الحقول المتعرجة 
وربطها بأعواد أشجار الجوافة 
لهو اختبار عظيم لقدرتنا على الاحتمال 
الكبار الهة 
يتربعون فوق أغصان الأشجار 
عيونهم واسعة مثل عيون البوم 
يحدقون بها إلى كل الاتجاهات 


ويريدوندا أن نتبع 
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عاداتهم البالية 
ولا يطيقون أن 2 


نقاومهم 
الكبار آلهة 


يتربعون فوق كل شىء . 
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المصادر 


#اللقة 1 (-805) لاو هأهل!أكمة مه الإمأاهمط موعلمكم بعلل م15 (1) 
رقع طةأاطنا ععصحعأا عصملاا :ممممما .تلقااج5 موزتة لم علوزه 


20[00 
.لقلت) علوللا عاان لدج عنم قحال .ع5تعلا موء لقم أه عاموق م (2) 
4 ,ااطوامع ماعنا تصملوما 


,060 الامظ أأهكا .قعاءام كه بماعهم ببعلة تدعب انالا أه منوع عط (ه) 
:5000ه! (.805) هلإلنااااث 3اناماع53ناالا لمح ععمروم رهملومم 


9 ,اق صموواع لا 


ل#أطصبل5 عط آه كعمداعع (4) 


المترجمون فى سطور : 
كاميليا صبحى 


السقاذ اناعد الترئحمة واللعوياك تقتيم الله القرسنية كن كل 
الأالسن جامعة عين شمس . صدرت لها ترجمات عديدة من يينها 
« مذكرات ضايط فى الحملة القرنسية على مصر » ىو« جرامشى فى 
العالم العريى » عن المشروع القومى للترجمة - المجلس الأعلى للثقافة؛ 
زوافكررة راموك زالعانة الاتروو ارهد بالكرابع ذه ف راقن كرا نيوان 
إيريتيه ) الهيئة المصرية العامة للكتاب ,و« ثيت الأعمال المترجعة من 
العريية إلى الفرنسية » من بداية الطباعة وحتى ٠٠٠١”‏ ( دار الكتبٍ 
والوثائق المصرية ) . ويالاشتراك : قاموس « كتثمات » الصادر عن دار 
نشر إيلييس - بياريس . 


2030 


أحمد الشامى 


مدرس بقسم اللغة الإنجليزية فى كلية الآداب جامعة القاهرة , 
يعمل يتدريس الترجمة والشعر الإنجليزى والأمريكى فى القسم نفسيه, 
وله ترجمتان منشوزتان بعنوان « ما بعد الحداثة » ( الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - ١594‏ ) وى« النسوية وما بعد النسوية » ( المجلس 
الأعلى للثقافة -".١؟)‏ , 
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رندة أبى بكر 

أستان مساعد الأدب الإنجليزى والمقارن بقسم اللغة الإنجليزية فى 
كلية الآداب - جامعة القاهرة. قامت يترجمة ديوان ليلى شهد العزلة 
للشاعر أحمد بخيت إلى الإنجليزية ( 1155) . كما قامت يترجمة بعض 
أعمال الشاعر محمود درويش إلى الإنجليزية » ونشرت الترجمة 
بالإنجليزية » ضمن كتاب يعنوان «ه صراع الأصوات فى شعر دينيس 


بروبس ومحمود درويش » (5: م( 5 


هالة عصمث القاضى 
مدرس الأدب المقارن بقسم اللغة الفرنسية وأدايها فى كلية الألسن 


جامعة عين شمس ؛ شاركت فى عدد من المؤتمرات العلمية والندوات 
الثقافية وبترحجمت مواد عدة منشورة فى الدوريات الثقافية . 
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الإشراف اللغوى : حسام عبد العزيز 
الأشوافوالقلبي امسق كافميل 


لجدة الشعر... 5 


تطمح لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة إلى أن تكون هذه المختارات من 
الشعر الأفريقى هى الحلقة الأولى من سلسلة شاملة متكاملة» غايتها الأولى 
خدمة الشعر ونقاده ومحبيه» وتوطئة السبيل أمام شعراء العربية ليلموا بتجارب 
نظرائهم من شعراء اللغاتن الحية الأخحرى. فى احدث تجلياتها وبمختلف 
تياراتهاء التى تتجاذب الساحة الشعرية العالمية منذ منتصف القرن الماضى 
حتى الوقت الحاضر. 
وليس غريبا أن تبدأ هذه السلسلة بتقديم مختارات معاصرة من الشعر 
الأفريقى؛ فمصر فى الأساس دولة أفريقية. 


|| الا 


اننأل عل وعمرلاوز لتر 
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|١اااالا||‎ 


ا #د 
ساتدية التي 


لشعر الأفريشى العاصر 


مختارات ودراسات 


